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  الملخّص :

یتناول هذا البحث موقف الإمام الطاهر بن عاشور من فرقة الخوارج، وذلك من 

والتنویر، وقد اعتمدت على المنهج الوصفي القائم  خلال تفسیره القیم التحریر

على الاستقراء والاستنباط، والمنهج التحلیلي، ویتمثل في استقراء تفسیر التحریر 

والتنویر، واستنباط آراء وأقوال فرقة الخوارج من خلال تفسیر التحریر والتنویر، 

دراسة تحلیلیة ثم استنباط آراء ومواقف الطاهر بن عاشور من هذه الفرقة، في 

  نقدیة.

وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث، في المبحث الأول تعریف بالإمام الطاهر ابن 

عاشور، ومكانته العلمیة، وفي المبحث الثاني التعریف بتفسیر التحریر والتنویر، 

ومنهج الطاهر بن عاشور في تفسیره، ومصادره في التفسیر، والمبحث الثالث 

نشأتها، وآرائها الاعتقادیة، والخوارج في تفسیر التحریر عرفت بفرقة الخوارج، و 

والتنویر وموقف ابن عاشور منها في مسائل الإیمان، ومرتكب الكبیرة والحكم 

  علیه، والإمامة، والشفاعة، وأطفال المشركین، ورؤیة االله جل وعلا في الآخرة.

ة، لغویة، ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها تمیز ابن عاشور بثقافة شرعی

وفلسفیة، مع إلمامه بشتى العلوم التي تضمنها القرآن الكریم، كما كان له معرفة 

بالأدیان والملل والنحل، كما حظي تفسیر التحریر والتنویر بمكانة علمیة لما 

احتواه من كنوز معرفیة في شتى المجالات، وعرض ابن عاشور آراء الخوارج 

والحكم علیه، والإمامة، والشفاعة، وأطفال في مسائل الإیمان ومرتكب الكبیرة 

  المشركین، ورؤیة االله في الآخرة، وقدم استخدم في رده علیهم أسلوباً نقدیاً.

: الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، الخوارج ، الإیمان ، الكلمات المفتاحیة

  الكبیرة. 
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Abstract :   

This research will tackle the attitude of Imam ElTaher Ben  

Ashour from Kharijite Sect ، though the explanations of 

values in writings and enlightenment as this study has 

focused on the descriptive curriculum based on the 

induction and deduction and the analytical curriculum in 

which based on the induction in explanation of writings and 

enlightenment and to deduct the opinions and sayings of 

Kharijite sect through the explanations of writings and 

enlightenment and the induction of opinions and attitudes of 

Eltaher Ben  Ashour from this sect in a criticized  analytical 

study  

This study has summarized in three chapters ، the first 

chapter is handling the definitions of Imam ElTaher Ben 

Ashour and his scientific post ، and then the second chapter 

is handling : the definitions of explanations of writings and 

enlightenment and the curriculum of ElTaher ben Ashour in 

his explanations ، and the sources of explanations , and the 

third chapter is handling : the identification of Kharijite sect 
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and its arisen and their belief opinions and the Kharijite sect 

in explanations of writings and enlightenment and his 

attitude towards Ben Ashour and other problems of faith and 

the perpetrator of major sins and its judgment and being 

Imam and   Intercession ، idolatrous children and the vision 

of God almighty in the eternal life 

Keywords: Eltaher Ben Ashour ، Writings and 

enlightenment ، Kharijite ، Faith ، Major sins       
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 المقدمة

الحمـــد الله رب العـــالمین، والصـــلاة والســـلام علـــى خیـــر خلـــق االله، محمـــد بـــن 

عبـــد االله، خیـــر مـــن جاهـــد فـــي االله بلســـانه ویـــده، ففـــتح االله بـــه قلوبـــاً غلفـــاً، وآذانـــاً 

ریعة لیلهـا صماً، كشف االله به الغمة، وأقام به الحجة، وأزاح به الظلمـة، وجـاء بشـ

كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك، فصـلى االله علیـه وعلـى آلـه، وصـحبه، وعلـى مـن 

  .سار على نهجه، واقتفى أثره، واهتدى بهدیه، إلى یوم یبعثون

  أما بعد:

ــــدة والمــــذاهب  ــــه أســــاتذتي الفضــــلاء بقســــم العقی ــــي وتوجی فمــــن خــــلال قراءات

یر للعلامـة الطـاهر بـن عاشـور المعاصرة بالكلیة وقفت على تفسیر التحریر والتنو 

هـــ) فوجدتــه مــن أبــرز كتــب التفســیر المعاصــرة التــي عنیــت ١٣٩٣المتــوفى ســنة (

  بدراسة الفرق الكلامیة الإسلامیة.

ـــر والتنـــویر  ـــة  الخـــوارج مـــن خـــلال تفســـیر التحری ـــم آثـــرت دراســـة فرق ومـــن ث

لهـا علـى لأهمیتهما، ولكونهما من أبرز الفرق الكلامیة الإسلامیة التـي ألقـت بظلا

  واقعنا المعاصر.

فـــإن الأحـــداث التـــي  أعقبـــت أحـــداث الفتنـــة الكبـــرى، ومـــا صـــاحب ذلـــك مـــن 

صــراعات وانقســامات أفــرزت فرقــا وتیــارات تبنــت فــي البدایــة مواقــف سیاســیة تجــاه 

مؤسسة الخلافة والحكم، سـرعان مـا تحولـت هـذه المواقـف إلـى أطروحـات نظریـة. 

موضـــوع یطــــرح للبحــــث والنقــــاش النظــــري وكـــان موضــــوع (الكفــــر والإیمــــان) أول 

، ومبادئهـاكلامیـة دینیـة لهـا أفكارهـا،  الكلامي. هذه النقاشات النظریة أفـرزت فرقـاً 

  ونظریاتها، وطرق دفاعها عنها.
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الخوارج: التي ظهرت بعد رفـض مجموعـة مـن أتبـاع  ومن أبرز تلك الفرق:

ضــي االله عنــه بعــد علــيّ (رضــي االله عنــه وأرضــاه)، التحكــیم بینــه وبــین معاویــة ر 

هـ، إذ كانت السـبب الأبـرز فـي ظهـور فرقـة الخـوارج الـذین ٣٧معركة صفین سنة 

خرجــوا علــى أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب (رضــي االله عنــه وأرضــاه) حتــى 

  هـ.٤٠انتهى بهم الأمر إلى قتله في المسجد سنة 

ـــة القـــیم تفســـیر التحریـــوقـــد  ر تحـــدث العلامـــة الطـــاهر بـــن عاشـــور فـــي كتاب

ـــة الإســـلامیة نظـــرا لأهمیتهـــا وارتبـــاط بعضـــها  والتنـــویر عـــن جمیـــع الفـــرق الكلامی

ببعض وتأثیر بعضها في بعض، وكذلك عرض آرائها في كـل مسـألة مـن مسـائل 

إظهـــار الحـــق ورد الباطـــل فـــي حـــوار ونقـــاش  الاعتقـــاد مبینـــا موقفـــه منهـــا، محـــاولاً 

  ملها.متشبع بالتسامح، متحری�ا ما یجمع كلمة الأمة ولم ش

ولما كان تتبع سائر الفرق الكلامیة الإسلامیة مـن خـلال تنـاول ابـن عاشـور 

ى لتشــعبها آثــرت أن یقتصــر بحثــي علــ لهــا فــي تفســیره مــن الصــعوبة بمكــان نظــراً 

  تناول فرقة الخوارج.

موقــف الطــاهر بــن عاشــور مــن  وبنــاء علیــه اختــرت للبحــث العنــوان الآتــي:

  . یر والتنویر (عرض ودراسة)فرقة الخوارج من خلال تفسیر التحر 

  : أهمية البحثأولاً: 

كــون مــنهج الطــاهر ابــن عاشــور فــي دراســة الفــرق یغلــب علیــه الصــبغة    .١

التجمیعیـــة مـــن خـــلال محاولتـــه جمـــع كلمـــة المســـلمین والفـــرق الإســـلامیة والأخـــذ 

بالأحســن والأصــوب مــن هــذه الآراء قیاســا علــى القــرآن الكــریم والســنة النبویــة فلــم 

  تعصبا لمذهبه الأشعري.یكن م

یعد تفسیر التحریر والتنویر للعلامة ابن عاشور موسوعة علمیة شاملة،    .٢

لیســـت مقتصـــرة علـــى العلـــوم الشـــرعیة فقـــط بـــل یشـــمل العلـــوم اللغویـــة، والمنطقیـــة 

  والفلسفیة، ولا غرابة في ذلك فقد قضى جل حیاته في كتابة هذا التفسیر.
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رة تاریخیــــة حرجــــة مــــن تــــاریخ أمتنــــا معاصــــرة الطــــاهر بــــن عاشــــور لفتــــ -٣

  الإسلامیة تمتد من أواخر القرن

التاســـع عشـــر وحتـــى الربـــع الأخیـــر مـــن القـــرن العشـــرین تلـــك الفتـــرة التـــي   

كانــــت تعصــــف بالأمـــــة الإســــلامیة، كثیـــــر مــــن الأزمـــــات، كالاســــتعمار الغربـــــي، 

  والانقسامات الداخلیة والخارجیة.

  :أسباب اختيار البحثثانياً: 

العلامـــة ابـــن عاشـــور فـــي تفســـیر التحریـــر والتنـــویر جمیـــع الفـــرق  تنـــاول -١

الإســـلامیة الكلامیـــة، فمـــن النـــادر أن تجـــد عالمـــا یتنـــاول جمیـــع الفـــرق الإســـلامیة 

  الكلامیة في مؤلف لم یخصصه لذلك.

إن بلاد المغـرب الإسـلامي كغیرهـا مـن بـلاد المسـلمین یوجـد بهـا علمـاء  -٢

دمــة هــذا الــدین فَحَــري بنــا كبــاحثین أن نبــرز أجــلاء مصــلحون أفنــوا حیــاتهم فــي خ

  جهود هؤلاء العلماء لهذه الأمة فجزاهم االله عما قدموا لهذا الدین خیر الجزاء.

إكمـــالاً لمـــا بـــدأه كثیـــر مـــن البـــاحثین الـــذین تنـــاولوا العلـــوم المختلفـــة مـــن  -٣

  خلال تفسیر التحریر والتنویر للعلامة ابن عاشور في أبحاثهم.

  النوع من الدراسات الإسلامیة التأصیلیة. میلي لهذا -٤

  :أهداف البحثثالثاً: 

  الآتي:  في أهداف البحثتتمثل 

  جمع ما أورده ابن عاشور حول فرقة الخوارج ودراسته ومناقشته. -١

ـــــه لآرائهمـــــا  -٢ ـــــة الخـــــوارج ومعالجت ـــــن عاشـــــور لفرق ـــــاول اب ـــــة تن ـــــان كیفی بی

  وأطروحاتهما.

ادة من مواقف وآراء الطاهر بـن عاشـور بیان إلى أي مدى یمكن الاستف -٣

  في حل مشكلاتنا المعاصرة في هذا المجال.
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ربط طلاب العلم والبـاحثین معرفیـا بالعلمـاء الربـانین ممـن كـان لهـم أثـر  -٤

  ملموس في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي.

  : أسئلة البحث خامساً:

   البحث في الآتي: الأسئلة التي سیجیب عنها في ضوء ما سبق یمكن تحدید 

مـــا موقـــف الطـــاهر بـــن عاشـــور فـــي تفســـیره التحریـــر والتنـــویر مـــن فرقـــة  -١

  الخوارج؟

  ما أهم آراء ومعتقدات فرقة الخوارج؟  -٢

إلــى أي مــدى یمكــن الاســتفادة مــن موقــف الطــاهر بــن عاشــور فــي حــل  -٣

  مشاكلنا المعاصرة؟

  :الدراسات السابقةسادساً: 

لملــك فیصــل للبحــوث، ومركــز الملــك فهــد، لــم أجــد حســب بحثــي فــي مركــز ا

ـــاً یتنـــاول بالدراســـة موضـــوع (موقـــف  ـــاً، أو كتاب وكـــذلك الجامعـــات رســـالةً، أو بحث

الطـاهر بــن عاشــور مــن فرقــة الخــوارج مـن خــلال تفســیر التحریــر والتنــویر عــرض 

ودراسة) لا من حیث التشابه الكلي أو الجزئي، مع وجود بعض الدراسات العقدیة 

  المسائل العقدیة والآراء الكلامیة في هذا التفسیر. التي تناولت

  ومن أهم هذه الدراسات:

منهج الطاهر بن عاشور في أصول الاعتقاد "دراسة وتقویما"، للباحث:  -١

محمـــد حســـن ســـعید العمـــري، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة الملـــك ســـعود، تشـــیر هـــذه 

  الدراسة لعرض منهج ابن عاشور في أصول الاعتقاد وتقویمه.
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محمــد الطــاهر ابــن عاشــور: مذهبــه وآراؤه العقدیــة للباحثــة حجیبــة شــیدخ -٢

ــــوم الإســــلامیة  ــــادر للعل ــــد الق  -قســــنطینة  –رســــالة ماجســــتیر جامعــــة الأمیــــر عب

  بالجزائر، تشیر هذه الدراسة لعرض مذهب ابن عاشور وآرائه  العقدیة.

العقــل القضــایا العقدیــة الكبــرى مــن خــلال تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر -٣

دراســـة  –الجدیـــد مـــن تفســـیر الكتـــاب المجیـــد، للشـــیخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور 

إعداد الطالبة الباحثة: كریمة بوعلي، إشراف الـدكتور: محمـد الكتـاني،  –وتخریج 

(رســالة دكتــوراه)، كلیــة أصــول الــدین بجامعــة القــرویین تطــوان، بــالمغرب نوقشــت 

  ).٠٢/١٢/٢٠١٣في: (

یا العقدیـــة الكبـــرى وتخریجهـــا مـــن خـــلال تفســـیر تعـــرض هـــذه الدراســـة القضـــا

  التحریر والتنویر لابن عاشور.

ابن عاشور وآراؤه الكلامیـة مـن خـلال تفسـیر التحریـر والتنـویر. دكتـوراه/ -٤

  د. غازي الزبیر/ جامعة سیدي محمد بن عبداالله. المغرب

تشـــیر هـــذه الدراســـة لآراء ابـــن عاشـــور الكلامیـــة مـــن خـــلال تفســـیره التحریـــر 

  التنویر.و 

ومما سبق یتبین أن تلك الدراسات لم یتطرق أي منها لدراسة موقف الطاهر 

بن عاشور من فرقة الخوارج من خلال تفسیر التحریر والتنویر، للعلامة ابن 

  عاشور إنما تناولت القضایا العقدیة.

  :: منهج البحثبعاًسا

اء المــــنهج الوصـــــفي القــــائم علــــى الاســـــتقر اعتمــــدت فــــي هــــذا البحـــــث علــــى 

والاســــتنباط، والمــــنهج التحلیلــــي، ویتمثــــل فــــي اســــتقراء تفســــیر التحریــــر والتنــــویر، 

واستنباط آراء وأقوال فرقة الخوارج من خلال تفسیر التحریر والتنویر، ثـم اسـتنباط 

  آراء ومواقف الطاهر بن عاشور من هذه الفرقة، في دراسة تحلیلیة نقدیة.
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  خطة البحث: ثامناً:

ى مقدمــــة، وثلاثــــة مباحــــث، وخاتمــــة. أمــــا المقدمــــة: فقــــد یشــــتمل هــــذا البحــــث علــــ

ـــاره، وأهدافـــه، والدراســـات الســـابقة،  ـــة الموضـــوع وأســـباب اختی ـــى أهمی اشـــتملت عل

  ومنهج البحث، وخطته. 

  وفیه مطلبان: لتعریف بالعلامة الطاهر بن عاشور، المبحث الأول: ا

  المطلب الأول: نسب ابن عاشور ومولده.  

  نته العلمیة. المطلب الثاني: مكا

  المبحث الثاني: التعریف بتفسیر التحریر والتنویر، وفیه ثلاثة مطالب: 

  المطلب الأول: التعریف بتفسیر التحریر والتنویر. 

  المطلب الثاني: منهج ابن عاشور في تفسیره.

  المطلب الثالث: مصادره في التفسیر. 

  یر، وفیه مطلبان: المبحث الثالث: الخوارج من خلال تفسیر التحریر والتنو 

  المطلب الأول: التعریف بالخوارج ونشأتهم وآرائهم الاعتقادیة.

  المطلب الثاني: آراء الخوارج الاعتقادیة من خلال تفسیر التحریر والتنویر.

  وفیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث.  الخاتمة:
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 ا اول

  ا  را  

  وفیه مطلبان: 

  المطلب الأول: نسب ابن عاشور ومولده

  فروع: خمسة وفیه 

  الفرع الأول: اسمه ونسبه

هـــو الإمـــام محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، رئـــیس المفتـــین 

المــالكیین بتــونس، وشــیخ جــامع الزیتونــة وفروعــه بتــونس، مولــده ووفاتــه ودراســته 

شــور الأندلســیین، فــرت هــذه الأســرة مــن القهــر یعــود نســبه إلــى أســرة آل عا  )١(بهــا

والتنصیر الذي كان یمارسه الأسبان ضد المسلمین بعد سقوط الخلافة الإسـلامیة 

، كمـا أشـار هناك، وذكر العلماء أن لهذه الأسرة حبلاً موصولاً بـآل بیـت النبـي 

إلى ذلك الحبیب بن خوجـة أحـد تلامیـذه، وممـا یؤكـد ذلـك مـا ذكـره آدم جمعـة فـي 

رســـالته مـــنهج الإمـــام ابـــن عاشـــور فـــي تقریـــر العقیـــدة مـــن خـــلال تفســـیره التحریـــر 

والتنویر أن جمیع المراجع سكتت عن هذا النسـب الشـریف، واكتفـت بالإشـارة إلـى 

ذلــك، ویبــدو أن مســألة الانتســاب للبیــت النبــوي مســألة متعــارف علیهــا فــي عائلــة 

  .)٢(یقة هذا النسب وتوثیقهالشیخ، وأنها من الشهرة والوضوح دون البحث عن حق

                                       

) الزركلي؛ خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي، الأعلام، بیروت، دار العلم للملایین، ١(

 )١٧٤/  ٦م، (٢٠٠٢، ١٥ط

) آدم جمعة آدم، منهج الإمام ابن عاشور في تقریر العقیدة من خلال تفسیره التحریر ٢(

م، ٢٠٠٤ویر، رسالة ماجستیر، كلیة أصول الدین، جامعة أم درمان، السودان، والتن

 .٤٣ص
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  ونشأته مولدهالفرع الثاني: 

كــان مولــد محمــد الطــاهر بــن عاشــور بالمرســى، وهــي ضــاحیة  أولاً: مولــده:

م في قصر جده ١٨٧٩ه / ١٢٩٦من الضواحي الشمالیة من تونس، وذلك سنة 

  .)١(لأمه الشیخ محمد العزیز بوعتور

  :نشأتهثانیاً: 

فجـــده لأبیـــه عـــالم، وهـــو قاضـــي قضـــاة  نشـــأ ابـــن عاشـــور فـــي بیئـــة علمیـــة؛

الحاضــرة التونســیة، وجــده لأمــه الشــیخ محمــد العزیــز بــو عتــور عــالم أیضــاً تــولى 

ــــــة  ــــــوزارة، والأســــــرة مــــــن أفضــــــل أســــــر العاصــــــمة، لهــــــا مكتبــــــات علمیــــــة المكتب ال

، ویعد الشـیخ الحبیـب بـن الخوجـة نشـأة العلامـة ابـن عاشـور تمیـزت  )٢(العاشوریة

ات الدینیــة وأفضــل المنــاهج التربویــة وخیــر القــیم والمبــادئ بأنهــا علــى أكمــل الصــف

الأخلاقیة التي توافرت جمیعها ي هذه البیئة الأصـلیة الراقیـة العلمیـة، حیثمـا كـان 

  . )٣(مع أبیه وجده سواء، كانوا بتونس أو منوبة أو المرسى

حفظ ابـن عاشـور القـرآن وهـو فـي سـن السادسـة، وكـذلك المتـون العلمیـة، ثـم 

ما تیسر من اللغة الفرنسـیة، ولمـا بلـغ الرابعـة عشـرة مـن عمـره التحـق بجـامع تعلم 

ه، وكان متعطشاً ومحباً للمعرفة ومن العلوم التي تعلمها في ١٣١٠الزیتونة سنة 

الزیتونــة: النحــو، البلاغــة، الأدب، المنطــق، علــم الكــلام، الفقــه وأصــوله، الحــدیث 

                                       

) النذیر أوسالم محمد، الاختیارات العلمیة للعلامة محمد الطاهر ابن عاشور من خلال ١(

 .١٩م، ص٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠، ١تفسیره التحریر والتنویر، دار ابن حزم، بیروت، ط

الترجیح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسیره والتحریر ) النعیم؛ عبیر عبد االله قواعد ٢(

والتنویر، دراسة تأصیلیة تطبیقیة تقدیم فهد بن عبد الرحمن الروقي، الریاض، دار 

 .٢٩م، ص٢٠١٥ –ه ١٤٣٦، ١التدمریة، ط

) ابن الخوجة، محمد الحبیب، محمد الطاهر، بن عاشور وكتابه مقاصد الشریعة، وزارة ٣(

 ). ١٥٤/  ١م، (٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥، ١شؤون الإسلامیة، قطر طالأوقاف وال
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ئدة في عصر ابن عاشور وقبـل عصـره، والسیرة، وهذه الثقافة الإسلامیة كانت سا

ولم یكتف ابن عاشور بما تلقاه في الزیتونة، بـل كـان یقضـي كـل أوقاتـه بمطالعـة 

الكتـــب وتحریرهـــا؛ فثقافـــة ابـــن عاشـــور كانـــت شـــرعیة ولغویـــة وفلســـفیة، مـــع إلمـــام 

بشــتى العلــوم التــي تضــمنها القــرآن الكــریم، كمــا كانــت لــه معرفــة بالأدیــان والملــل 

  .)١(ان منفتحاً على عصرهوالنحل، وك

  الفرع الثالث: شيوخه وتلاميذه

  هم شیوخ ابن عاشور:أولاً: أ

جده الوزیر محمد بوعتور هو الشیخ محمد العزیز بن محمد الحبیب بن  -١

ه، بتــــونس تــــولى وزارة المالیــــة ســــنة ١٢٤٠الــــوزیر محمــــد بــــن محمــــد، ولــــد ســــنة 

ة، كـــان الشـــیخ یمتلـــك ه، وقـــد جمـــع بـــین العلـــم وجـــودة النظـــر فـــي السیاســـ١٢٨٣

مكتبة ضخمة غنیة بكثیر من الكتـب والمخطوطـات، وقـد آلـت لحفیـده الشـیخ ابـن 

  .)٢(ه١٣٢٥عاشور توفي سنة 

ه، كان شغله من الذكاء النـادر؛ ١٢٤٤الشیخ سالم بوحاجب، ولد سنة  -٢

ـــاریخ  ـــم بالت ـــه محقـــق لغـــوي، أدیـــب وشـــاعر، مل ـــرز أعـــلام عصـــره فقی فهـــو مـــن أب

یاضــیات، واســع الأفــق ومصــلح إســلامي، تتلمــذ مترجمنــا علــى یــد والجغرافیــا، والر 

  .)٣(ه١٣٤٣هذا الشیخ وخصوصاً في الحدیث، والسیرة، توفي سنة 

ه، وكـــــان یُعـــــرف بحســـــن ١٢٣٩الشـــــیخ عمـــــر بـــــن الشـــــیخ، ولـــــد ســـــنة  -٣

التدریس، وقد اعترف له ابن عاشور بذلك بقوله: (وأنا مـا رأیـت فـي علمـاء جـامع 

                                       

 .١٩) الاختیارات العلمیة، ص ١(

 ).٢٢/  ١) تفسیر التحریر والتنویر دراسة منهجیة ونقدیة، (٢(

 .١٤٣) ابن عاشور وكتابه مقاصد الشریعة، ص٣(
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دروســه غیــر طریقــة الإلقــاء إلا الشــیخ عمــر بــن الشــیخ)،  الزیتونــة مــن یســلك فــي

  . )١(ه١٣٢٩توفي سنة 

الشیخ محمد النخلي، من كبار العلمـاء التونسـیین، كـان ممـن یُشـهد لهـم  -٤

بالرســوخ ي العلــم وســعة الاطــلاع وجــودة البیــان، درس فــي الزیتونیــة، والخلدونیــة 

لإصــــلاحیة، تــــوفي ســــنة فلســـفة الأخــــلاق، تــــأثر بالشــــیخ محمــــد عبــــده فــــي آرائــــه ا

  .)٢(ه١٣٤٢

ولابن عاشور شیوخه وأساتذته غیر هؤلاء الـذین تقـدم ذكـرهم، وقـد تركـوا أثـراً 

  انعكس على شخصیته العلمیة.

  أهم تلامیذ ابن عاشور:ثانیاً: 

ه، أدیـب ١٣٢٧محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور، ولد سـنة  -١

ة الحدیثـة النـابهین فـي تـونس، وخطیب مشارك في علوم الدین مـن طلائـع النهضـ

شغل منصب القضاء ثم منصب مفتي الجمهوریة، عـاش فـي حیـاة أبیـه مسترشـداً 

  .)٣(ه١٣٩٠بتوجیهه ومعتمداً على مكتبته الحافلة بالنفائس، توفي سنة 

ه، مـن كبـار ١٣٣٠محمد الشاذلي بن محمد الصادق النفیر، ولـد سـنة  -٢

ل علـــى شـــهادة الزیتونـــة، وتـــولى علمـــاء تـــونس، ولـــد فـــي بیـــت علـــم وشـــرف، حصـــ

الإمامة والخطابة، عرف بمواقفه ونشاطه الـوطني، فلوحـق مـن المسـتعمرین، كـان 

عضــواً فــي المجلــس التأسیســي لرابطــة العــالم الإســلامي ومجمــع الفقــه الإســلامي، 

  .)٤(ه١٤١٨توفي سنة 

                                       

 .٤٢) شیخ الجامع الأعظم حیاته وآثاره، ص١(

 . ٢٤نهجیة ونقدیة، ص) تفسیر التحریر والتنویر دراسة م٢(

 ). ٣٢٥/  ٦) الأعلام للزركشي، (٣(

 . ٤٩محمد الطاهر بن عاشور، علامة الفقه وأصوله والتفسیر وعلومه،ص) ٤(



    
  

 ١٠٤

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

ه، شـــغل منصـــب الإفتـــاء ١٣٤١محمـــد الحبیـــب بـــن خوجـــة، ولـــد ســـنة  -٣

ین عــام مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة العــالم الإســلامي، بتــونس، وهــو أمــ

كتــب عــن شــیخه ابــن عاشــور مترجمــاً، ودارســاً لفكــره وآثــاره العلمیــة، ولعــل أوســع 

دراســة لـــه عـــن ابـــن عاشــور وســـمها بمحمـــد الطـــاهر ابــن عاشـــور وكتابـــه مقاصـــد 

  . )١(ه١٤٣٣الشریعة، ولقد توفي سنة 

  تقدم ذكرهم.ولابن عاشور تلامیذ غیر الذین 

 مؤلفاته:الفرع الرابع: 

  أولاً: مؤلفاته المطبوعة:

  أ: المؤلفات في العلوم الإسلامیة:

التحریــر والتنــویر، وســماه ابــن عاشــور فــي مقدمتــه ب: (تحریــر المعنــى  -١

السدید وتنویر العقل الجدید مـن تفسـیر الكتـاب المجیـد)، واختصـره بالاسـم أعـلاه، 

وأكبرها، وهو یعد الموسوعة الضخمة في تفسیر  وهو من أشهر كتب ابن عاشور

  م.١٩٨٤القرآن الكریم، طبع في الدار التونسیة للنشر سنة 

م، ١٩٤٦مقاصـــد الشـــرعیة الإســـلامیة، طبـــع عـــدة طبعـــات، أولهـــا ســـنة  -٢

بدار الاستقامة بتونس، وآخرها عن وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامیة بقطـر سـنة 

  م.٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥

فســیح عنــد مضــایق الأنظــار فــي الجــامع الصــحیح، صــدر عــن النظــر ال -٣

  م.١٩٧٩الدار العربیة للكتاب بتونس سنة 

كشــف المغطــى مــن المعــاني والألفــاظ الواقعــة فــي الموطــأ، طبــع بتــونس  -٤

  م.٢٠٠٦

الوقـــف وأثـــره فـــي الإســـلام نشـــر فـــي مجلـــة الهدایـــة الإســـلامیة بالقـــاهرة،  -٥

  ، وطبعت بتونس مجموعة.٢٥٦ -٢٤١المجلد التاسع، الجزء الرابع، ص 

  م.١٩٧٢المولد النبوي الشریف، طبع بتونس سنة  -٦

                                       

 . ٣٢الاختیارات العلمیة، ص) ١(



    
 

 ١٠٥

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
تحقیقات وأنظار في القـرآن والسـنة، صـدر عـن دار السـلام بتـونس سـنة  -٧

  م.٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩

  ب: المؤلفات في اللغة العربیة وآدابها

  م.١٩٣٢موجز البلاغة، طبع بتونس سنة  -١

  ه.١٣٣٩بتونس سنة  أصول الإنشاء والخطابة، طبع -٢

شـــــرح قصـــــیدة الأعشـــــى فـــــي مـــــدح المحلـــــق، طبـــــع بـــــدار العـــــرب ســـــنة  -٣

  م.١٩٢٩

شـــرح دیـــوان بشـــار، جمـــع وشـــرح وتحقیـــق ابـــن عاشـــور، نشـــر الشـــركة  -٤

  م، في أربعة أجزاء.١٩٧٦التونسیة سنة 

الواضـــح فـــي مشـــكلات شـــعر المتنبـــي لأبـــي القاســـم الأصـــفهاني تحقیـــق  -٥

  ي الدار التونسیة للنشر.وتعلیق: ابن عاشور، طبع ف

ســــرقات المتنبــــي ومشــــكلة معانیــــه، طبــــع بالــــدار التونســــیة للنشــــر ســــنة  -٦

  م.١٩٧٠

دیـوان النابعــة، شــرح وجمــع وتعلیــق، ابـن عاشــور، طبــع بالــدار التونســیة  -٧

  م.١٩٧٦سنة 

  ج: المؤلفات العامة:

نقــد علمــي لكتــاب الإســلام وأصــول الحكــم، صــدر عــن المطبعــة الســلفیة  -١

  ه.١٣٤٤سنة  بمصر

ــــین دار الســــلام بمصــــر ودار  -٢ ــــع بالاشــــتراك ب ــــیس الصــــبح بقریــــب طب أل

  م.٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧سحنون بتونس سنة 

أصــول النظــام الاجتمــاعي فــي الإســلام، طبــع عــدة طبعــات، أولهــا عــن  -٣

م، وثانیهــــا مشــــاركة بــــین الشــــركة التونســــیة ١٩٨٥الشــــركة التونســــیة للنشــــر ســــنة 

لجزائر، وآخرهــــا عــــن دار النفــــائس بــــالأردن تحــــت بتــــونس والمؤسســــة الوطنیــــة بــــا

  إشراف محمد الطاهر المیساوي.



    
  

 ١٠٦

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

  ثانیاً: مؤلفاته المخطوطة:

  أصول التقدیم في الإسلام. -١

  تراجم بعض الأعلام. -٢

  تعلیقات وتحقق على حدیث أم زرع. -٣

  كتاب تاریخ العرب. -٤

  .)١(قضایا وأحكام شرعیة -٥

المخطوطــة علــى بحــث مضــى علیــه عشــر وقــد اعتمــدت فــي نقلــي لمؤلفاتــه  

  سنوات، ومن الممكن أن یكون بعضها قد تم تحقیقه بالفعل خلال هذه الفترة.

  وفاته:الفرع الخامس: 

مــن رجــب ســنة  ١٣تـوفي الإمــام ابــن عاشـور رحمــه االله یــوم الأحــد الموافـق  

كتور ه بعد حیاة حافلة بالجد والنشاط، والإفادة، والتآلیف القیمـة، یقـول الـد١٣٩٣

بلقاســم الغــالي: "ومــوت أعــلام الفكــر مــوت لأجســامهم، ومــنهم مــن یــدخل بوفاتــه 

  .)٢(حیاة الذكر والفكر، فیقبل الناس على آثارهم یتدارسونها"

وبعد مضي تسعة وأربعین عاماً من وفاة هذا العلم الجلیل ها نحن نتـدارس  

  سیرته وتفسیره.

                                       

) أبو حسان جمال محمود أحمد، الإمام محمد الطاهر بن عاشور: سیرة ومواقف، المجلة ١(

 –ه ١٤٣٠)، ٣میة، الأردن، المجلد الخامس، العدد (أ / الأردنیة في الدراسات الإسلا

 .٧٤م، ص٢٠٠٩

 .٦٨) شیخ الجامع الأعظم حیاته، وآثاره، ص ٢(



    
 

 ١٠٧

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 

ما ا  

وا ا  ا  

  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: التعريف بتفسير التحرير والتنوير 

  اسم الكتاب: 

قـــال العلامـــة ابـــن عاشـــور فـــي حدیثـــه عـــن تســـمیة تفســـیره: وســـمیته "تحریـــر 

المعنــى الســـدید وتنـــویر العقـــل الجدیـــد مـــن تفســـیر الكتـــاب المجیـــد" ثـــم ذكـــر اســـمه 

، )١(تحریــر والتنــویر مــن التفســیر"المختصــر بقولــه: واختصــرت هــذا الاســم باســم "ال

والاسم المشهور له (تفسیر التحریر والتنویر) كما هو موجود على غلاف الكتـاب 

  المطبوع المتعارف علیه بین الأوساط العلمیة.

  قصة تألیف الكتاب وبدایته ونهایته:

كــان تفســیر القــرآن الكــریم أكبــر أمنیــة یتمناهــا ابــن عاشــور قــائلاً:" فقــد كــان 

منیتـــــي منـــــذ أمـــــد بعیـــــد، تفســـــیر الكتـــــاب المجیـــــد الجـــــامع لمصـــــالح الـــــدنیا أكبـــــر أ

، أقدم ابـن عاشـور علـى التفسـیر ، وبعد تردد واستخارة واستعانة باالله )٢(والدین"

ه، والانتهـاء ١٣٤١إقدام الشـجاع علـى وادي السـباع، وكانـت بدایـة التـألیف عـام 

لیفـه لهـذا الكتـاب تسـع ه، والمـدة التـي قضـاها ابـن عاشـور فـي تأ١٣٨٠منه عـام 

وثلاثون سنة وستة أشهر، وخلال هذه الفترة الطویلة لم یقتصر ابن عاشـور علـى 

  .)٣(تألیف هذا الكتاب فقط، بل كانت له مؤلفات أخرى ومهام

                                       

 ). ٨/  ١) تفسیر التحریر والتنویر، (١(

 ).٥/  ١) المصدر السابق، (٢(

 ).٣٦/  ١) التقریب لتفسیر التحریر والتنویر، (٣(



    
  

 ١٠٨

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

وقـــد خـــتم ابـــن عاشـــور تفســـیره بكلمـــات قیمـــة ومـــؤثرة بقولـــه: "وإن كـــلام رب 

هــذا الحــق إلا قلــم المفســر  النــاس، حقیــق بــأن یخــدم ســعیاً علــى الــرأس، ومــا أدى

لمــــي طالمــــا اســــتن بشــــوط فســــیح، وكــــم زجــــر عنــــد یســــعى علــــى القرطــــاس، وإن ق

  .)١(الكلال، والإعیاء زحر المیح، وإذ قد أتى على التمام فقد حق له أن یستریح"

  وقد تعددت طبعات هذا التفسیر، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر:

م، وقد طبع على شكل أجـزاء ١٩٧٢یع سنة الدار التونسیة للنشر والتوز  -١

  صغیرة.

الـــدار التونســـیة للنشـــر والشـــركة الوطنیـــة للنشـــر والتوزیـــع بـــالجزائر ســـنة  -٢

  م.١٩٨٤

م التــي اشــتملت علــى ثلاثــین جــزء فــي ١٩٨٤دار ســحنون بتــونس ســنة  -٣

  خمسة عشر مجلداً.

 أمـــا عـــدد صـــفحات التفســـیر، فقـــد بلـــغ عـــددها أحـــد عشـــر ألفـــاً ومئـــة وســـبعاً 

  .)٢(وتسعین صفحة

  :غرض ابن عاشور من تفسیره

كان هدف ابن عاشور من تفسیره إیضاح معاني القرآن الكریم وبیان إعجازه 

بطریقــة لــم یســبقه أحــد إلیهــا، وقــد صــرح بــذلك قــائلاً: فجعلــت حقــاً علــي، أن أبــدي 

ـــم أرى مـــن ســـبقني إلیهـــا، وأن أقـــف موقـــف الحكـــم بـــین  فـــي تفســـیر القـــرآن نكتـــاً ل

لمفسرین تارة لها وأونة علیها، فإن الاقتصار على الحـدیث المعـاد تعطـل طوائف ا

  . )٣(لفیض القرآن الذي ما له من نفاد"

                                       

 .)٦٣٦/  ٣٠) تفسیر التحریر والتنویر (١(

 ).٣٦/  ١) التقریب لتفسیر التحریر والتنویر ( ٢(

 ).٧/  ١) تفسیر التحریر والتنویر، (٣(



    
 

 ١٠٩

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
  المطلب الثاني: منهج ابن عاشور في تفسيره

وقــد نهــج ابــن عاشــور فــي تفســیره مــنهج الدرایــة والروایــة؛ فهــو یفســر القــرآن 

لصــحابة والتــابعین، ونجــده فــي بــالقرآن، ویفســر القــرآن بالحــدیث الشــریف وبــأقوال ا

المقدمة الثالثة یتحدث عن صحة التفسـیر بغیـر المـأثور، ومعنـى التفسـیر بـالرأي، 

قال الشیخ بن عاشور: "أتراك بما عددت من علوم التفسـیر تثبـت أن تفسـیراً كثیـراً 

ولا عـن أصـحابه، وتبـیح لمـن اسـتجمع  أثـر عـن النبـي ا للقرآن لـم یسـتند إلـى مـ

همـا مـن معـاني القـرآن مـا ینفـتح علیـه، أن حظاً كافیاً وذوقـاً ینفـتح لـه بم تلك العلو 

یفســر مــن آي القــرآن بمــا لــم یــؤثر عــن هــؤلاء فیفســر بمعــانٍ تقتضــیها العلــوم التــي 

یستمد منها علم التفسیر، وكیـف حـال التحـذیر الواقـع، فعـن ابـن عبـاس قـال: قـال 

، وفــي )١(»أ مقعــده مــن النــارمــن قــال فــي القــرآن بغیــر علــم فلیتبــو : «رســول االله 

  .)٢(»من قال في القرآن برأیه، فأصاب فقد أخطأ«قال:  حدیث آخر أن النبي 

وإذا تأملنــــا تفســــیر التحریــــر والتنــــویر نجــــد أن ابــــن عاشــــور اهــــتم بالتفســــیر 

بالمــأثور، فهــو یهــتم بــإیراد الأدلــة النقلیــة أثنــاء تفســیره، كمــا یــذكر أســباب النــزول 

لتـابعین، ومـع ذلـك كـان یعتمـد فـي تفسـیره علـى الـرأي المحمـود وأقوال الصـحابة وا

  .)٣(الذي یراه صائباً لبیان معاني القرآن

كمــا اهـــتم ابـــن عاشـــور فـــي تفســـیره بعلــم البلاغـــة؛ ولهـــذا جـــاء تفســـیره حـــافلاً 

بدقائق البلاغة ونكائها وأفاتینها، فلا تكاد تمر بآیة إلا وتجده قد بین أنها مشتملة 

ر من فنون البلاغة، یقول الدكتور محمد إبراهیم الحمـد: "ولا أبـالغ على فن أو أكث

                                       

 ٥) رواه الترمذي في سننه، كتاب تفسیر القرآن، باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیه (١(

 )، قال أبو عیسى: هذا حدیث حسن.٢٩٥٠)، ح (٤٩/ 

/  ٥رآن باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیه () رواه الترمذي في سننه، كتاب تفسیر الق٢(

 )، قال أبو عیسى: هذا حدیث غریب.٢٩٥٢)، ح ( ٥٠

)، ص ٢٠ – ١٦) تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور، وزهرة التفاسیر لمحمد أبي زهرة (٣(

٤٠. 



    
  

 ١١٠

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

إذا قلــت إن هــذا التفســیر خیــر تطبیــق عملــي لقواعــد البلاغــة العربیــة علــى آیــات 

  ، كما كان لابن عاشور اهتمام بالمسائل النحویة والصرفیة.)١(القرآن الكریم"

له المقدمة الخامسة  واهتم الشیخ ابن عاشور أیضاً بأسباب النزول، فقد أفرد

من تفسیره، ومما ذكره في بیان أهمیة أسباب النزول قوله: "إن من أسباب النزول 

ــــاً مجمــــلاً أو إیضــــاحاً خفیــــاً  ــــى عــــن علمــــه؛ لأن فیهــــا بیان ــــیس المفســــر بغن مــــا ل

  .)٢(وموجزاً"

وأما القراءات فقد اعتنى بها ابن عاشور عنایـة كبیـرة، وقـد خصـص المقدمـة 

دیث عنها، ثم ذكر فوائد تعدد القـراءات بقولـه: "إن ثبـوت اللفظیـة السادسة في الح

  .)٣(في قراءة قد یبین المراد من نظیره في القراءة الأخرى أو یثیر معنى غیره"

أما تناولـه لقضـایا العقیـدة فـي تفسـیره، فهـو یسـیر علـى مـنهج الأشـاعرة، وإن 

لفقهیـة؛ إذ یعـد مـن علمـاء ، كما اهـتم أیضـاً بالمسـائل ا)٤(كان یختلف معهم أحیاناً 

  الفقه المالكي، ولم یكن متعصباً لمذهبه.

ویـــرى ابـــن عاشـــور أن علـــم التفســـیر هـــو وســـیلة لاســـتنباط الأحكـــام الفقهیـــة 

  .)٥(والشرعیة، كما أشار إلى ذلك في المقدمة الرابعة لتفسیره

وبالنســبة لقصــص القــرآن، فقــد عنــي بهــا ابــن عاشــور، فخصــها فــي المقدمــة 

ـــــت لاســـــتلهام العبـــــر الســـــابعة،  ـــــي القـــــرآن أت ـــــار المقصوصـــــة ف إذ یـــــرى أن الأخب

واستخلاص المواعظ، یقول الشیخ ابن عاشور في مطلع المقدمـة: أمـان االله علـى 

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بماَِ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ هَذَا الْقُـرْآنَ ﴿بقولـه:  رسـوله 

  . )٦(﴾لمَنَِ الْغَافلِينَِ  قَبْلِهِ  وَإنِْ كُنتَْ مِنْ 

                                       

 )٦٣/  ١) التقریب لتفسیر التحریر والتنویر، (١(

 ).٤٧/  ١) تفسیر التحریر والتنویر، (٢(

 ٢٠ – ١٦) تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور وزهرة التفاسیر لأبي زهرة، دراسة مقارنة (٣(

 /٤١.( 

 ).٤٠/  ١) التقریب لتفسیر التحریر والتنویر، (٤(

 ).٤٠/  ١) تفسیر التحریر والتنویر، (٥(

  . ٣) سورة یوسف: الآیة: ٦(



    
 

 ١١١

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
وعرف القصة بأنها: الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بهـا، فلـیس مـا فـي 

ـــل ذكـــر وقـــائع  ـــه قصصـــاً، مث القـــرآن مـــن ذكـــر الأحـــوال الحاضـــرة فـــي زمـــن نزول

  .)١(المسلمین مع عدوهم، وجمع القصة قصص بكسر القاف

  المطلب الثالث: مصادره في التفسير

ي تفســـیره علـــى مصـــادر متنوعـــة فـــي أبحاثهـــا العلمیـــة اعتمـــد ابـــن عاشـــور فـــ

ومختلفة في مشارب أصحابها الفكریة والعقدیة، فكانـت مصـادره فـي مجملهـا تزیـد 

  .)٢(على أربع مئة وخمسین مصدراً 

  أ: التفاسیر التي اعتمد علیها ابن عاشور في تفسیره

جــامع مــن أهــم التفاســیر التــي اعتمــد علیهــا ابــن عاشــور فــي تفســیره: تفســیر 

وتفسـیر مفـاتیح الغیـب  )٤(، تفسیر الكشاف للزمخشري)٣(البیان لابن جریر الطبري

  ، )٦(، وتفسیر المحرر الوجیز لابن عطیة)٥(للرازي

                                       

 ).٦٤/  ١) تفسیر التحریر والتنویر، (١(

 .٩٥التحریر والتنویر دراسة منهجیة ونقدیة، ص ) تفسیر٢(

ه، وهو الإمام، العلم، ٢٢٤) هو محمد بن جریر بن یزید بن كثیر الطبري، ولد سنة ٣(

المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانیف البدیعة، من أهل أمل 

وهو ما یعرف  بطبرستان، كان كثیر الترحال، له من المؤلفات(أخبار الرسل والملوك)

ه، سیر أعلام ٣١٠بتاریخ الطبري، و (جامع البیان في تفسیر القرآن)، توفي سنة 

 ).٦٩/  ٦)، والأعلام للزركلي (٢٦٧/  ١٤النبلاء، (

ه، ویعد ٤٦٧) وهو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، ولد سنة ٤(

في تفسیر القرآن، وأساس البلاغة، توفي كبیر المعتزلة، له عدة مؤلفات، منها: الكشاف 

 ).١٧٨/  ٧)، والأعلام للزركلي (١٥١/  ٢٠ه، سیر أعلام النبلاء (٥٣٨سنة 

ه، له ٥٤٤) هو محمد بن عمر بن الحسن الإمام فخر الدین الرازي بن خطیب، ولد سنة ٥(

ه، طبقات ٦٠٦عدة مؤلفات منها: مفاتیح الغیب، ومعالم أصول الدین، توفي سنة 

 ).٣١٣/  ٦)، والأعلام للزركلي (٨١/  ٨شافعیة الكبرى للسبكي (ال

 =) هو عبد الحق بن أبي بكر، أبو محمد بن غالب بن عطیة المحاري الغرناطي، ولد سنة٦(
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   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

، وأنـوار الحقـائق الربانیــة )١(وتفسـیر أنـوار التنزیــل، وأسـرار التأویـل للبیضــاوي

وتفســـیر جـــامع  )٣(، وتفســـیر ابـــن عرفـــة)٢(فـــي تفســـیر الآیـــات القرآنیـــة للأصـــفهاني

، وتفســیر إرشــاد العقـــل الســلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكـــریم )٤(أحكــام القــرآن للقرطبــي

، وتفســیر روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني )٥(لأبــي الســعود

، وتفسیر القرآن لمحمد عبـده، وحاشـیة التفتـازاني، والقزوینـي، والطبـي، )٦(للألوسي

                                                                                            

ه، ویعتبر ابن عطیة مفسر وفقیه أندلسي، من مؤلفاته: المحرر الوجیز في ٤٨١= 

)، والأعلام ٥٨٧/  ١٩النبلاء ( ه، سیر أعلام٥٤٢تفسیر الكتاب العزیز، توفي سنة 

 ).٢٨٢/  ٣للزركلي (

) هو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخیر القاضي ناصر الدین البیضاوي، قاضٍ ١(

ومفسر، له عدة مؤلفات منها: أنوار النزیل وأسرار التأویل وهو ما یعرف بتفسیر 

ه طبقات الشافعیة ٦٨٥البیضاوي، ومناهج الوصول إلى علم الأصول، توفي سنة 

 )١١٠/  ٤)، والأعلام للزركلي (١٥٧/  ٨الكبرى للسبكي (

) هو محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) بن أحمد بن محمد، أبو الثناء شمس الدین ٢(

ه، كان مفسراً وعالماً بالعقلیات، توفي سنة ٦٧٤الأصفهاني، أو الأصبهاني، ولد سنة 

 .)١٧٦/  ٧ه، الأعلام للزركلي (٧٤٩

ه، ویعد إمام تونس ٧١٦) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، أبو عبد االله ولد سنة ٣(

 ).٤٣/  ٧ه، الأعلام للزركلي (٨٠٣وعالمها وخطیبها في عصره، توفي سنة 

) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله ٤(

متعبد من أهل قرطبة من كتبه الجامع لأحكام  القرطبي، من كبار المفسرین، صالح

 ).٣٢٢/  ٥ه، الأعلام للزركلي (٦٧١القرآن، توفي سنة 

) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المشتهر بكنیة (أبو السعود) ولد سنة ٥(

ه، مفسر وشاعر من علماء الترك المستعربین، وكان حاضر الذهن سریع البدیهة، ٨٩٨

المعروف باسمه، وقد سماه إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب وهو صاحب التفسیر 

الكریم، ومن كتبه: تحفة الطلاب في المناظرة، ورسالة المسح على الخفین، ورسالة في 

 ).٥٩/  ٧ه، الأعلام للزركلي، (١٩٨٢مسائل الوقوف، توفي سنة 

= لألوسي الكبیر، یكنىه، والذي یعرف با٢١٧) هو محمود بن عبد االله الألوسي، ولد سنة ٦(
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لكشـاف وحاشـیة الخـافجي علـى تفسـیر البیضـاوي، وتفسـیر والقطب، على تفسیر ا

  .)١(أبي السعود

صاص، وتفسیر القرآن العظیم لابـن كثیـر، جكما اعتمد على أحكام القرآن لل

  وأحكام القرآن لابن العربي المالكي، والكشف والبیان للثعلبي.

  ب: مصادره في علوم القرآن وأسباب النزول:

تقان للسـیوطي، وأمـا فـي أسـباب النـزول؛ فقـد اعتمد في علوم القرآن على الإ

  .)٢(اعتمد على كتاب أسباب النزول للواحدي

كمــا اعتمــد أیضــاً علــى شــرح لمعــة الأدلــة للإمــام الجــویني، وشــرح الأســماء 

  لابن برجان الإشبیلي، والتسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي الكلبي.

  ج: مصادره في الأحادیث النبویة الواردة في التفسیر

  صحیح البخاري ومسلم.

  الموطأ للإمام مالك.

  سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

  مسند الإمام أحمد.

  شعب الإیمان للبیهقي.

  سنن الدار قطني.

                                                                                            

بأبي الثناء، ویعد ابن العلم وأبوه، وعم الأدب وأخوه، وله من المكانة الرفیعة والمقام  =

المحمود ما یغني عن الإشادة بذكره والإطالة في إطرائه، له من المؤلفات: تفسیر روح 

زركلي ه، الأعلام لل١٢٧٠المعاني، ونشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول، توفي سنة 

 .٢١)، وأعلام العراق لمحمد بهجة الأتربي ص١٧٦/  ٧(

 .٧٨) شیخ الجامع الأعظم حیاته وآثاره، ص ١(

 ٢٠ – ١٦) تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور، وزهرة التفاسیر لأبي زهرة دراسة مقارنة (٢(

 /٤٦.( 
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وكــذلك اعتمــد علــى كتــب الحــدیث لابــن مردویــه، والبــزار، وعبــد بــن حمیــد، 

بــي بكــر الآجــري، والــدیلمي، وابــن منــدة، وأبــي نعــیم الأصــبهاني، وابــن عســاكر، وأ

  وابن حیان.

ومــن كتـــب شــروح الأحادیـــث؛ فـــتح البــاري فـــي شـــرح صــحیح البخـــاري لابـــن 

حجر العسقلاني، والعیني في شرح صحیح البخاري، والمعلم على صحیح مسـلم، 

وتحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي لأبــي یعلــى محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد 

  .)١(حین لمحمد بن عبد االله الحاكمالرحیم المباركفوري، والمستدرك على الصحی

  ه: مصادره في الفقه والعقیدة الواردة في تفسیره

اعتمــــد الشــــیخ فــــي استشــــهاداته الفقهیــــة علــــى كتــــاب بدایــــة المجتهــــد ونهایــــة 

المقتصد في الفقه لابن رشد، والمحلى لابن حـزم، ورسـائل الشـافعي، ورسـائل ابـن 

افــي، والبیــان والتحصـــیل لابــن رشـــد، تیمیــة، وأنــوار البـــروق فــي أنــواء الفـــروق للقر 

  والموافقات للشاطبي، وشرح الهدایة للمرغیناني.

أمــا بالنســبة للعقیــدة فقــد اعتمــد ابــن عاشــور علــى كتــاب إحیــاء علــوم الــدین 

الغزالـــي (شـــرح المقاصـــد لســـعد الـــدین التفتـــازاني) ، (العواصـــم مـــن القواصـــم لابـــن 

  .)٢(وانيالعربي)، وشرح دیباجة هیاكل النور لجلال الد

  و: مصادره في اللغة والنحو الواردة في تفسیره:

اعتمـــد الشـــیخ ابـــن عاشـــور علـــى القـــاموس المحـــیط للفیـــروز آبـــادي، ولســـان 

العرب لابن منظور، ومفـردات ألفـاظ القـرآن للراغـب الأصـفهاني، وأسـاس البلاغـة 

للزمخشـــري، وشــــرح درة الغـــواص للحریــــري، وشـــرح الحماســــة للمرزوقـــي، ومفتــــاح 

                                       

، الدار المصریة، ) صقر، نبیل أحمد منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسیر، القاهرة١(

 .٢١م، ص ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢، ١ط

) تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور، وزهرة التفاسیر لأبي زهرة من الأجزاء، دراسة ٢(

 ).٤٩/  ٢٠ – ١٦مقارنة، (



    
 

 ١١٥

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
وم للســــكاكي، ودلائــــل الإعجــــاز، وأســــرار البلاغــــة، لعبــــد القــــاهر الجرجــــاني، العلــــ

  .)١(وإعجاز القرآن للباقلاني

  

  مصادر متفرقة: 

اعتمد ابن عاشور أیضـاً فـي تفسـیره علـى مصـادر أخـرى متفرقـة بخـلاف مـا 

  سبق ذكره منها:

كتـــب التصـــوف، ككتـــب الإمـــام الغزالـــي وحكمـــه الإشـــراق وهیاكـــل النـــور  -١

  ودي، وسراج المریدین في سبیل الدین لأبي بكر بن العربي.للسهرر 

  في الفلسفة: اعتمد على كتاب الإشارات لابن سینا. -٢

  في الأدیان: اعتمد على الكتاب المقدس العهد القدیم والعهد الجدید. -٣

  في علم الاجتماع: اعتمد على مقدمة ابن خلدون. -٤

  تراجم.واعتمد كذلك على كتب التاریخ والسیر وال

                                       

 .١١٨) الاختیارات العلمیة، ص ١(



    
  

 ١١٦

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

ا ا 

 وا ا  ل  ارجا  

  وفیه مطلبان: 

  وآرائهم الاعتقادية المطلب الأول: التعريف بالخوارج ونشأم   

  وفیه فرعان: 

  ونشأم الفرع الأول: تعريف الخوارج

  ولاً: التعریف بالخوارج في اللغة والاصطلاح: أ

الخوارج جمع خارج، وخارجي اسم مشتق من  تعریف الخوارج في اللغة: -أ

الخروج، هو یطلق على عدة معانٍ في اللغة، منها: أنه یأتي بمعنـى یـوم القیامـة، 

ــالحَْ ﴿ قــال أبــو عبیــدة فــي قولــه تعــالى: ــيْحَةَ بِ ــوْمَ يَسْــمَعُونَ الصَّ ــوْمُ يَ ــكَ يَ قِّ ذَلِ

﴾الخْرُُوجِ 
)١(.  

نى الإصـحاء، فیقـال: خرجـت الخروج اسم من أسماء یوم القیامة، ویأتي بمع

وكــــذلك  )٢(الســـماء خروجــــاً إذا أصـــحت، بعــــد إغامتهـــا، والخــــروج نقـــیض الــــدخول

  یطلق على یوم العید، قال ذو الرمة:

 وجاب ا و    امت اوا 
)٣(  

                                       

  . ٤٢) سورة ق: الآیة: ١(

مرعب، بیروت، دار إحیاء  ) الأزهري محمد بن أحمد تهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض٢(

 ).٢٦/  ٧م، مادة خرج، (٢٠٠١، ١التراث العربي، ط

) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، أساس البلاغة، محمد باسل عیون السود، ٣(

 ).٢٣٧/  ١م، مادة خرج، (١٩٩٨ –ه ١٤١٩، ١بیروت، دار الكتب العلمیة، ط



    
 

 ١١٧

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
أما لفظ الخوارج في اللغـة؛ فیطلـق علـى أهـل الأهـواء والآراء، قـال الأزهـري: 

، وعلى هذا النحو عرفه ابن )١(رج قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة""الخوا

  .)٣(، والفیروز آبادي، وأن سبب تسمیتهم هو خروجهم على الناس)٢(منظور

أمــا الزبیــدي، فقــد عــرفهم بــأنهم: الحروریــة والخارجیــة طائفــة مــنهم وهــم ســبع 

أو علـى علـي بـن  طوائف سموا بها، لخروجهم على الناس أو عن الدین أو الحـق

  .)٤(أبي طالب كرم االله وجهه بعد صفین

  تعریف الخوارج في الاصطلاح: -ب

عُرفــت فرقــة الخــوارج عنــد علمــاء الفــرق قــدیماً وحــدیثاً بعــدة تعریفــات، نــذكر 

  منها:

: عرف الشهرستاني الخوارج قائلاً: "كل من خـرج علـى الإمـام الحـق الـذي ١

اء كــان الخــروج فــي أیــام الصــحابة علــى اتفقــت الجماعــة علیــه یســمى خارجیــاً ســو 

  .)٥(الأئمة الراشدین أو كان بعدهم على التابعین بإحسان والأئمة في كل زمان"

: وأما الأشعري فقد عرفهم بـأنهم: "الطائفـة التـي خرجـت علـى الإمـام علـي ٢

بـن أبــي طالــب رضــي االله عنــه وإن خــروجهم هـذا كــان ســبباً لتســمیتهم بهــذا الاســم 

  .)٦(لسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب"حیث قال: "وا

                                       

 ).٢٧/  ٧) تهذیب اللغة للأزهري (١(

 ).٢٥١/  ٢لعرب، مادة خرج، () لسان ا٢(

) الفیروز آبادي، مجد الدین القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي، بیروت ٣(

 ).١٨٦/  ١م، (٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط

 ).٥١٧/  ٥) تاج العروس، (٤(

 .١٠٥) الملل والنحل للشهرستاني، ص ٥(

 ).١١٢/  ١) مقالات الإسلامیین (٦(



    
  

 ١١٨

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

: وعـــــرف الـــــدكتور ناصـــــر العقـــــل الخـــــوارج بـــــأنهم: "هـــــم الـــــذین یكفـــــرون ٣

  .)١(بالمعاصي ویخرجون على أئمة المسلمین وجماعتهم"

ومن خلال التعریفات السابقة نجـد أن هنـاك تفاوتـاً ملحوظـاً بـین العلمـاء فـي 

لعلماء من أطلق التعریف بالخوارج وجعله عاماً؛ فكـل مـن تعریفهم للخوارج، فمن ا

خرج على الإمام الذي اجتمعت الأمة علیه في كل زمان یعد خارجیاً كمـا وجـدناه 

  في تعریف الشهرستاني.

ومنهم من قیده بحقبة زمنیة معینة، كما وجدناه في تعریف الأشعري، ومـنهم 

  ما وجدناه في تعریف ناصر العقل.من عرفهم بأهم ما تمیزوا به قدیماً وحدیثاً ك

  

  نشأة الخوارج ثانیاً:

، اختلف العلماء في نشأة الخوارج متـى كانـت، هـل كانـت فـي عهـد النبـي 

، وسـنعرض ، أم في عهد علي بن أبي طالب أم في عهد عثمان بن عفان 

  أقوال العلماء واختیار ما هو مناسب وترجیحه.

  لعهد النبوي:الرأي الأول: أن الخوارج نشأت في ا

مــــن العلمــــاء مــــن یــــرى أن أول الخــــوارج ذو الخویصــــرة الــــذي بــــدأ الخـــــروج 

، في قسـمة الفـيء، واتهامـه إیـاه بعـدم العـدل، فعـن أبـي بالاعتراض على النبي 

یقسـم جــاء عبـد االله بـن ذي الخویصـرة التمیمـي، فقــال:  سـعید قـال: بینمـا النبـي 

، قــــال عمــــر بــــن »إذا لــــم أعـــدل ویلـــك ومــــن یعــــدل«اعـــدل یــــا رســــول االله، فقــــال: 

دعه فإن له أصحاباً، یحقـر أحـدكم صـلاته «الخطاب: دعني أضرب عنقه، قال: 

مع صلاته، وصیامه مع صیامه، یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمیـة، 

                                       

) العلل؛ ناصر بن عبد الكریم، الخوارج أول الفرق في تاریخ المسلمین الریاض، دار ١(

 .٢١م، ص ١٩٩٨ –ه ١٤١٩، ١اشبیلیا، ط



    
 

 ١١٩

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
فلا یوجـد فیـه شـيء، ثـم ینظـر فـي نصـله فـلا یوجـد فیـه شـيء،  )١(ینظر في قذذه 

فلا یوجد فیـه  )٣(یوجد فیه شيء، ثم ینظر في نضبه فلا  )٢(ثم ینظر في رصافه 

شــيء، قــد ســبق الفــرث والــدم، آیــتهم رجــل إحــدى یدیــه، أو قــال: ثدییــه، مثــل ثــدي 

، قال »یخرجون على حین فرقة من الناس )٤(المرأة، أو قال: مثل البضعة تدردر 

، وأشــهد أن علیـــاً قـــتلهم وأنـــا معـــه، جـــيء أبــو ســـعید: اشـــهد ســـمعت مـــن النبـــي 

وَمِنهُْمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فيِ ﴿، قـال: فنرلـت فیـه الرجل على النعت الذي نعته النبي ب

دَقَاتِ فَإنِْ أُعْطُوا مِنهَْا رَضُوا وَإنِْ لمَْ يُعْطَوْا   .)٦( )٥(﴾مِنهَْا إذَِا هُمْ يَسْخَطُونَ  الصَّ

ومــــن العلمــــاء الــــذین ذهبــــوا إلــــى أن ذا الخویصــــرة أول الخــــوارج الإمــــام ابــــن 

جـوزي رحمـه االله، حیــث قـال: أول الخـوارج وأقــبحهم حـالاً ذو الخویصـرة، وقولــه: ال

"هــذا أول خــارجي خــرج فــي الإســلام وآفتــه أنــه رضــي بــرأي نفســه، ولــو وقــف لعلــم 

، وأتبــاع هــذا الرجــل هــم الــذین قــاتلوا علیــاً كــرم االله أنــه لا رأي فــوق رأي النبــي 

  .)٧(وجهه

                                       

 ).٢٢٢/  ٨) قال أبو عبید: القذذ، ریش السهم كل واحد منها فذة، تهذیب اللغة (١(

 ).١٢٠ / ٩) العقبة التي تلوي فوق رعط السهم إذا انكسر، لسان العرب (٢(

) نصل السهم، وقیل هو السهم قبل أن ینحت، وسمي نضي لكثرة البري والنحت، لسان ٣(

 ).٣٣١/  ١٥العرب (

 ).٤٥/  ١٤) أي تمرمر وترجرج تهذیب اللغة (٤(

 . ٥٨) سورة التوبة: الآیة: ٥(

) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب: استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم، باب: من ترك ٦(

 ).٦٩٣٣)، ح ( ١٧/  ٩قتال الخوارج للتألف وأن لا ینفر الناس عنه، (

) ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي، تلبیس إبلیس، بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر، ٧(

 .٨٢م، ص٢٠٠١ –ه ١٤٢١، ١ط



    
  

 ١٢٠

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

الــذین أولهــم ذو الخویصــرة، وآخــرهم ذو ومــنهم الشهرســتاني الــذي قــال: "وهــم 

، وعد اعتراض ذي الخویصرة خروجاً صریحاً، وذلك خروج صریح على )١(الثدیة"

النبي علیه الصـلاة والسـلام، ولـو صـار مـن اعتـراض علـى الإمـام الحـق خارجیـاً، 

  فمن اعترض على الرسول أحق بأن یكون خارجیاً.

، ثــم أنهــم بعــد ذلــك لنبــي ویــرى الآجــري أن أول الخــوارج كــان فــي عهــد ا

خرجــوا مــن بلــدان شــتى، واجتمعــوا وأظهــروا الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر 

حتى قدموا المدینة فقتلوا عثمان، ثم خرجوا بعد ذلك على أمیر المؤمنین علي بن 

  .)٢(أبي طالب 

  الرأي الثاني: أن الخوارج نشأت في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه:

آخــر مــن لعلمــاء الــذین یــرى أن نشــأة الخــوارج كانــت فــي عهــد  وهنــاك فــرق

، ومــنهم: ابــن أبــي العــز الحنفــي الخلیفــة الثالــث ذي النــورین عثمــان بــن عفــان 

  .)٣(شارح الطحاویة، حیث یقول: "فالخوارج والشیعة حدثوا في الفتنة الأولى"

ــذین ثــاروا علــى عثمــان وقت لــوه ومــنهم أیضــاً الإمــام ابــن كثیــر الــذي ســمى ال

بــالخوارج فیقـــول: "وجــاء الخـــوارج فأخــذوا مـــال بیـــت المــال وكـــان فیــه شـــيء كثیـــر 

  .)٤(جداً"

                                       

 .١٠٨) الملل والنحل للشهرستاني، ص ١(

محمد نبیه یسیف الناصر، (دم)،  ) الآجري، محمد بن الحسین، الشریعة، تحقیق الولید بن٢(

 ).١٣٨/  ١م، (١٩٩٦ –ه ١٤١٧، ١مؤسسة قرطبة، ط

) ابن أبي العز الحنفي؛ صدر الدین محمد بن علاء الدین علي بن محمد، شرح العقیدة ٣(

الطحاویة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، عبد االله بن عبد المحسن التركي، بیروت، مؤسسة 

 ).٧٩٩/  ٢(م، ١٩٩٦ –ه ١٤١٧، ١الرسالة، ط

) ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، البدایة والنهایة، تحقیق: علي ٤(

 ).٢١١/  ٧م، (١٩٨٨ –ه ١٤٠٨، ١شیري، (دم)، دار إحیاء التراث العربي، ط
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  .الرأي الثالث: أن الخوارج نشأت في عهد علي بن أبي طالب 

وهنــاك فریــق ثالــث مــن العلمــاء یــرى أن نشــأتهم بــدأت بانفصــالهم عــن جــیش 

ى مــن العلمـاء، ومــن الإمـام علــي والخـروج علیــه، وعلـى هــذا الـرأي الغالبیــة العظمـ

هــؤلاء الأشــعري الــذي قال:"والســبب الــذي لــه ســموا خــوارج خــروجهم علــى الإمــام 

قد  تابعه في طریقته البغـدادي حیـث بـدأ تـاریخ الخـوارج ، و )١(علي بن أبي طالب"

، وقـــد صـــار علـــى هـــذا الـــرأي )٢(بـــذكر الخـــارجین علـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

ـــــر المعـــــارف فـــــي مـــــاد ة الخـــــروج، والعلمـــــاء والمفكـــــرون أصـــــحاب المعـــــاجم ودوائ

المعاصــرون الــذین كتبــوا عــن الفــرق كأحمــد أمــین والشــیخ أبــي زهــرة، یقــول الشــیخ 

أبـو زهـرة: "اقتــرن ظهـور هــذه الفرقـة بظهــور الشـیعة، فقــد ظهـر كلاهمــا كفرقـة فــي 

، وقــال الأســتاذ أحمــد أمــین: )٣(عهــد علــي بــن أبــي طالــب، وقــد كــانوا مــن أنصــاره

  .)٤(من أنهم خرجوا على علي وصحبه" "واسم الخوارج جاء

والــذي أراه وأذهــب إلیــه أن نشــأة الخــوارج كانــت فــي عهــد عثمــان بــن عفــان 

 والــذین خرجــوا علــى علــي هــم أولئــك الــذین خرجــوا علــى عثمــان، وهــم الــذین ،

اعترفوا بذلك عندما رفع جیش الشام المصاحف فقالوا: "یا علي، أجب إلـى كتـاب 

وإلا دفعناك برمتك إلـى القـوم أو نفعـل بـك مـا فعلنـاه بـابن  ، إذا دعیت إلیهاالله 

، والذي یؤكد مـا نقـول: إن بعـض الأسـماء التـي شـاركت فـي قتـل عثمـان )٥(عفان"

                                       

 ).١١٢/  ١) مقالات الإسلامیین، (١(

لفرق بین الفرق، بیروت، ) الفرق بین الفرق، البغدادي عبد القاهر بن طاهر بن محمد، ا٢(

 ).١١/  ١، (١٩٧٧، ٢دار الآفاق الجدیدة، ط

 .٥٦) تاریخ المذاهب الإسلامیة، ص ٣(

 .٢٥٧م، ص١٩٦٩، ١) أمین أحمد، فجر الإسلام، بیروت، دار الكتاب العربي، ط٤(

) ابن الأثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، الكامل في التاریخ، تحقیق: ٥(

/  ٢م، (١٩٩٧ –ه ١٤١٧، ١عبد السلام تدمري، بیروت، دار الكتاب العربي، طعمر 

٦٦٨.( 
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هــي التــي شــاركت فــي الخــروج علــى علــي وقتالــه، ومــن هــذه الأســماء: زهیــر بــن 

  حرقوص السعدي، وحكیم بن جبلة، وزیاد بن النضر الحارثي.

  آراء الخوارج الاعتقادية المطلب الثاني:

لـم یكــن للخــوارج آراء اعتقادیـة التفــوا حولهــا وقرروهــا بدایـة أمــرهم، بــل كانــت 

لهــم شــعارات تحمســوا لهــا وقــاتلوا فــي ســبیل تحقیقهــا، ومــن خــلال ممارســتهم لهــذه 

الشـــعارات تكونـــت لـــدیهم الآراء الاعتقادیـــة التـــي أثاروهـــا وكـــانوا طرفـــاً فیهـــا، وهـــي 

  :على النحو الآتي

  الإيمان عند الخوارجالفرع الأول: 

عرف الخوارج الإیمان بأنـه: المعرفـة بالقلـب، والإقـرار باللسـان، والعمـل بكـل 

مــا جــاء بــه الشــرع، فــلا إیمــان لأحــد عنــدهم لا یتحقــق فیــه القــول والعمــل بــأوامر 

، یقول ابن حزم "ذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحـدیث والمعتـزل )١(الشرع ونواهیه

وجمیــع الخــوارج إلــى أن الإیمــان هــو المعرفــة بالقلــب بالــدین، والإقــرار بــه  والشــیعة

باللســـان، والعمـــل بـــالجوارح"، ویثبـــت ابـــن حـــزم أیضـــاً أن الخـــوارج یقولـــون بـــذهاب 

  .)٢(الإیمان بإضاعة الأعمال

فالإیمــان عنــد الخــوارج لــیس مقتصــراً علــى الاعتقــاد وحــده، فمــن اعتقــد أن لا 

رســـول االله ولـــم یـــأتِ بشـــيء مـــن أوامـــر الـــدین مـــن صـــیام  إلـــه إلا االله وأن محمـــداً 

وصلاة وحج وغیرها من فرائض الدین وارتكب الكبائر فهو كافر، وكـذلك الإیمـان 

عندهم لا یزید ولا ینقص، إما أن یبقى كله أو یذهب كله، یقول شیخ الإسلام بـن 

 بـه ورسـوله، تیمیة: "إن الخوارج ترى أن الإیمان المطلق یتناول جمیع ما أمـر االله

فمتــى ذهــب بعــض ذلــك بطــل الإیمــان فیلــزم تكفیــر أهــل الــذنوب أو تخلیــدهم فــي 

                                       

 .٣١٥) الخوارج تاریخهم وآراؤهم الاعتقادیة وموقف الإسلام منها، ص ١(

 ).١٠٦/  ٣) الملل والنحل لابن حزم (٢(
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، وتقرر الخوارج أن من زل زلة فقد مرق من الإسـلام ولا یجـدد إیمانـه إلا )١(النار"

بتوبـــة علنیـــة وردة قویـــة للإســـلام، وامتحـــان الإیمـــان أمـــر مقـــرر لا یقتصـــر علـــى 

  .)٢(ه إلى امتحان إیمان الآخرینامتحان المرء إیمان نفسه، بل یتج

  التكفير عند الخوارجالفرع الثاني: 

أجمعــت الخــوارج علــى تكفیــر مرتكــب الكبیــرة، قــال الأشــعري: "وأجمعــوا علــى 

  .)٤(، فإنها لا تقول بذلك")٣(أن كل كبیرة كفر إلا النجدات

علــى أن مــن ارتكــب كبیــرة مــن الكبــائر كفــر كفـــر  )٥(فقــد "أجمعــت الأزارقــة 

خـــرج بـــه عـــن الإســـلام جملـــة، ویكـــون مخلـــداً  فـــي النـــار مـــع ســـائر الكفـــار، ملـــة، 

واســتدلوا بكفــر إبلــیس، وقــالوا: مــا ارتكــب إلا كبیــرة حیــث أمــره بالســجود لآدم علیــه 

  .)٦(السلام فامتنع، وإلا فهو عارف بوحدانیة االله تعالى"

                                       

 . ١٢٧علم الكلام ومدارسه، ص) ١(

 . )١/١٠٣مقالات الإسلامیین، () ٢(

بن عامر الحنفي والذین یعرفون بالنجدات، ومن أهم مبادئهم: استحلالهم ) أصحاب نجدة ٣(

دماء أهل الذمة والعهد وأموالهم في حال التقیة، أجازوا في القول والعمل لقوله تعالى: 

] ، ویرون الاجتهاد في الدین ولا یرون تكفیر ٢٨{إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تقَُاةً} [آل عمران: 

 .١١٦رة، الملل والنحل للشهرستاني، ص مرتكب الكبی

 )٨٤/  ١) مقالات الإسلامیین، (٤(

) هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي رشید، من أهم مبادئهم: تكفیر عثمان في ٥(

آخر أیامه، وتكفیر علي وطلحة والزبیر وعائشة، وابن عباس، ومن خالف رأیهم، وعدوا 

یها قتل النساء والأطفال، ولا تؤكل ذبائحهم ولا یجوز دار المسلمین دار حرب یجوز ف

التزوج منهم، أظهروا البراءة من القعدة عن قتال الخوارج، وكانوا لا یجیزون التقیة في 

القول والعمل، أقروا بأن جمیع مخالفیهم من المسلمین مع أطفالهم في نار جهنم، نشأة 

 .٤٥الفرق الإسلامیة، ص 

 .١١٦رستاني، ص ) الملل والنحل للشه٦(



    
  

 ١٢٤

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

كـان ولم یكن الأزارقـة أول مـن قـال بـذلك وإنمـا هـو قـول المحكمـة الأولـى: "و 

دینهم إكفـار علـي وعثمـان وأصـحاب الجمـل، ومعاویـة وأصـحابه والحكمـین، ومـن 

  .)١(رضي بالتحكیم، وإكفار كل ذي ذنب ومعصیة

وقـــد وافـــق الأزارقـــة فـــي قـــولهم كثیـــر مـــن فـــرق الخـــوارج، فالعجـــاردة یكفـــرون 

بالكبائر، بل قد غالى بعض الفرق في ذلك؛ فأخذ یكفر على كل ذنـب سـواء كـان 

كبیــــراً كالیزیدیــــة أصــــحاب یزیــــد بــــن أبــــي أنیســــة، وقــــال: "إن أصــــحاب  صــــغیراً أم

الحـــدود مـــن موافقیـــه وغیـــرهم كفـــار مشـــركون، وكـــل ذنـــب صـــغیر أو كبیـــر فهـــو 

  .)٢(شرك"

ومن تناقضات بعـض فـرق الخـوارج فـي حكمهـم علـى مرتكـب الكبیـرة أنـه إذا 

إذا كــان مــن كــان الواقــع فــي الكبیــرة مــنهم ومــن مؤیــدیهم فــلا یحكمــون بكفــره، وأمــا 

مخــــالفیهم فــــإنهم یكفرونــــه، یقــــول البغــــدادي: "ومــــن بــــدع نجــــدة أیضــــاً أنــــه تــــولى 

أصحاب الحدود من موافقیه وقال: لعل االله یعذبهم بذنوبهم في غیر نار جهنم ثـم 

، وقـــد فرقـــوا بـــین )٣(یـــدخلهم الجنـــة، وزعـــم أن النـــار یـــدخلها مـــن خالفـــه فـــي دینـــه"

لــــو كــــان صــــغیراً فهــــو مشــــرك، وغیــــر الإصــــرار وعدمــــه، فالمصــــر علــــى الــــذنب و 

المصــر علــى الــذنب ولــو ارتكــب كبیــرة فهــو غیــر مشــرك، والــذي ذهــب إلــى هــذا 

القول نجدة، حیث قـال: "ومـن نظـر نظـرة، أو كـذب كذبـة صـغیرة أو كبیـرة وأصـر 

ــــر  ــــه فهــــو غی علیهــــا فهــــو مشــــرك ومــــن زنــــى، وشــــرب، وســــرق غیــــر مصــــر علی

یها بعض فرق الخوارج فـي حكمهـا ، وكذلك من التناقضات التي وقعت ف)٤(مشرك

على مرتكب الكبیرة لا من حیـث ارتكابـه للكبیـرة؛ بـل لجهلـه الله تعـالى كالمكرمیـة، 

                                       

 .٦١) الفرق بین الفرق، ص١(

 .١٣٣) الملل والنحل للشهرستاني، ص ٢(

 ).٦٨/  ١) الفرق بین الفرق، (٣(

 .١١٨) الملل والنحل للشهرستاني، ص ٤(
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حیث زعمـوا أن تـارك الصـلاة كـافر ولـیس هـو مـن قبـل تركـه الصـلاة كفـر، ولكـن 

من قبل جهله باالله، وكذلك قالوا فـي سـائر الكبـائر، وزعمـوا أن مـن أتـى كبیـرة فقـد 

  .)١(بحانه، وبتلك الجهالة كفر لا بركوبه المعصیةجهل االله س

ـــــار كفـــــر نعمـــــة  ـــــذي حكمـــــوا علـــــى أهـــــل الكبـــــائر أنهـــــم كف ومـــــن الخـــــوارج ال

، حیــــث قــــالوا: "إن كــــان الــــذنب مــــن الكبــــائر فهــــو كــــافر نعمــــة تحــــل )٢(الإباضــــیة

، وكـذلك )٣(موارثته، ومناكحته، وأكل ذبیحته، ولیس مؤمناً ولا كافراً على الإطـلاق

"إن جمیـع مـا افتـرض االله سـبحانه علـى خلقـه إیمـان، وأن كـل كبیـرة فهـي  یقولون:

  .)٤(كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدین مخلدون فیها

  الإمامة عند الخوارجالفرع الثالث: 

ـــع المرجئـــة وجمیـــع الشـــیعة،  قـــال ابـــن حـــزم: "اتفـــق جمیـــع أهـــل الســـنة وجمی

لإمامة، وأن الأمة واجب علیها الانقیاد لإمـام عـادل وجمیع الخوارج على وجوب ا

حاشــا  یقــیم فــیهم أحكــام االله، ویسوســهم بأحكــام الشــریعة التــي أتــى بهــا الرســول 

ولم یخالف فـرق الخـوارج فـي تعیـین الإمـام إلا النجـدات،  .)٥(النجدات من الخوارج

یجعلوا  لیهم أنحیث قالوا بعدم وجوب تعیین إمام وأنهم لا یحتاجون إلیه، وإنما ع

                                       

 .٩٤) مقالات الإسلامیین ص ١(

) هم أتباع عبد االله بن إباض التمیمي، عاش في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، ٢(

أهم مبادئهم، إن مخالفیهم لقیسوا مشركین ولا مؤمنین حقاً ولكنهم كفار نعمة، دماء  من

مخالفیهم حرام في السر لا العلانیة، ودارهم دار توحید، لا یحل في الحرب من غنائم 

مخالفیهم إلا السلاح والخیل، لا یجوز قتال مخالفیهم إلا بعد الدعوة وإقامة الحجة 

خالفیهم، ومناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وموارثتهم، وأن مرتكب علیهم، أجازوا شهادة م

 .٥٦الكبیرة كافر كفر نعمة لا ملة، نشأة الفرق الإسلامیة، ص 

 ).١٢٨/  ٣) الملل والنحل لابن حزم، (٣(

 .١٠٠) مقالات الإسلامیین، ص ٤(

 ).٧٢/  ٤) الملل والنحل لابن حزم، (٥(



    
  

 ١٢٦

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

وقد شذت بعض فرق الخوارج وأرادوا كلاماً حول تعـدد كتاب االله جل وعلا بینهم، 

الأئمة، فقالت الحمزیة: "وجوز حمزة إمامین في عصر واحد ما لـم تجتمـع الكلمـة 

، وكذلك الشبیبیة أتباع شبیب بن یزید الخارجي أجازوا إمامة )١(ولم تقهر الأعداء"

  .)٢(ورهم وخرجت على مخالفیهمالمرأة إذا قامت بأم

الإمامــة الحقیقیــة هــي التــي لا ینتســب إلیهــا إلا المســلمون الصــالحون ســواء و 

كــــانوا مــــن الطبقــــة العلیــــا أو الطبقــــة الــــدنیا عربــــاً أو مــــوالي، والمكانــــة العلیــــا هــــي 

، )٣(للأتقــى، وأن الإمامــة أمــر ضــروري، وأن یكــون الإمــام ورعــاً تقیــاً زاهــداً عــادلاً 

تتوفر فیه هذه الشروط فإنهم یرون تكفیره والخروج علیه، وإذا تسـاوى أئمـة وإذا لم 

الخوارج فـي الفضـل فـإنهم یقولـون: "وإنمـا ینبغـي أن یلـي علـى المسـلمین إذا كـانوا 

ســواء فــي الفضــل أبصــرهم بــالحرب، وأفقههــم فــي الــدین، وأشــدهم اضــطلاعاً بمــا 

  )٤(حمل

  رؤية االله عند الخوارج الفرع الرابع:

الخوارج إلى استحالة رؤیة االله تزیلها له بـزعمهم، یقـول الإمـام النـووي:  ذهب

"زعمت طائفة من أهل البـدع المعتزلـة والخـوارج وبعـض المرجئـة أن االله تعـالى لا 

  . )٥(یراه أحد من خلقه، وأن رؤیته مستحیلة عقلاً"

بعهم مـن وقال ابن أبي العز: "من المخالفین في الرؤیة الجهمیـة والمعتزلـة ومـن تـ

  .)٦(الخوارج والإمامیة"

                                       

 .١٢٥) الملل والنحل للشهرستاني، ص ١(

 .٨٩) الفرق بین الفرق، ص ٢(

 ، بتصرف یسیر.١٢٥) علم الكلام ومدارسة ص ٣(

 ).١٧٥/  ٥) تاریخ الطبري (٤(

) النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، شرح النووي على مسلم، بیروت، دار ٥(

 ).١٥/  ٢ه، (١٣٩٢، ٢إحیاء التراث العربي، ط

 .٢٠٧) العقیدة الطحاویة، ص ٦(



    
 

 ١٢٧

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
  المطلب الثاني

  آراء الخوارج الاعتقادية من خلال تفسير التحرير والتنوير

  فروع:خمسة وفیه 

  الإيمان عند الخوارج في التفسيرالفرع الأول: 

  تعریف الإیمان عند ابن عاشور في التفسیر:أولاً: 

مــا یعلــم أنــه مـــن  عــرف ابــن عاشــور الإیمــان بأنــه: الاعتقـــاد الجــازم بثبــوت

ـــدین،  ـــاً بـــدلیل قطعـــي عنـــد جمیـــع أئمـــة ال الـــدین علمـــاً ضـــروریاً بحیـــث یكـــون ثابت

ویشـــتهر كونـــه مـــن مقومـــات الاعتقـــاد الإســـلامي الـــلازم لكـــل مســـلم اشـــتهار بـــین 

  .)١(الخاصة من علماء الدین والعامة من المسلمین بحیث لا نزاع فیه

  الخوارج في التفسیر:ماهیة الإیمان وعلاقته بالعمل عند ثانیاً: 

ثم بعد تعریف ابن عاشور للإیمان أخذ یستعرض تعریف الإیمان عند الفرق 

الإســلامیة، ومــن هــذه الفــرق الخــوارج، حیــث ذكــر تعــریفهم لــه بأنــه اعتقــاد ونطــق 

وعمــل، وأرادوا مــن قــولهم حقیقــة ظــاهرة مــن تركــب الإیمــان مــن مجمــوع الثلاثــة؛ 

یمان، ولهم فـي تقریـر بطلانـه بـنقص الأعمـال بحیث إذا اختل واحد منها بطل الإ

الواجبـــة مـــذاهب غیـــر منتظمـــة ولا معضـــودة بأدلـــة ســـوى التعلیـــق بظـــواهر بعـــض 

  الآثار، مع الإهمال لما یعارضها من مثلها.

ونجــم عــن هــذا التوجــه الخــارجي قــول الخــوارج: إن تــارك شــيء مــن الأعمــال 

ن الإیمــان حتــى توهمــت كــافر غیــر مــؤمن وهــو خالــد فــي النــار؛ فالأعمــال جــزء مــ

الخـــوارج أن العمـــل الصـــالح شـــرط فـــي قبـــول الإیمـــان، وأرادوا مـــن الأعمـــال فعـــل 

الواجبــات وتــرك المحرمــات ولــو كانــت صــغائر، إذ جمیــع الــذنوب عنــدهم كبــائر، 

  .)٢(وأما غیر ذلك من الأعمال كالمندوبات والمستحبات؛ فلا یوجب تركها خلوداً 

                                       

 )٢٦٦/  ١تحریر والتنویر، () تفسیر ال١(

 )٢٦٨/ ١) المصدر السابق، (٢(



    
  

 ١٢٨

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

سلم إن ترك السنن والمندوبات یوجـب الكفـر ویرى ابن عاشور أنه لا یقول م

  والخلود في النار وكذلك فعل المكروهات.

ثــم ذكــر بعــد ذلــك مقولــة الإباضــیة بقولــه: وقالــت الإباضــیة مــن الخــوارج إن 

 )١(تــارك بعــض الواجبــات كــافر لكــن كفــره كفــر نعمــة لا شــرك، نقلــه إمــام الحــرمین

  .)٢(عنهم وهو الذي سمعه ابن عاشور من طلبتهم

ــــــــه تعــــــــالى:  ــــــــى أن المعصــــــــیة تبطــــــــل الإیمــــــــان بقول واســــــــتدل الخــــــــوارج عل

ــالموُِنَ وَا﴿ ــمُ الظَّ ﴾لْكَــافرُِونَ هُ
وقــد رد ابــن عاشــور علــیهم بقولــه: إن المــراد ، )٣(

  بالكافرین ظاهراً المشركون، وهذا من بدائع بلاغة القرآن.

وبعـــد عـــرض ابـــن عاشـــور لأقـــوال الخـــوارج فـــي الإیمـــان، أخـــذ ابـــن عاشـــور 

ب مــن هــذه الأقــوال بقولــه: ولا عجــب أعجــب مــن مــرور الأزمــان علــى مثــل یتعجــ

مقولة الخوارج والإباضیة، ولا ینبري من حذاق علمائهم من یهذب المراد أو یـؤول 

قــول قدماتـــه ذلـــك التأویـــل المعتــاد، وكـــأني بـــومیض فطنـــة نبهــائهم أخـــذ یلـــوح مـــن 

  )٤(خلال الرماد

ــــذكر ا ــــو والمغفــــرة، ی ــــرى وبالنســــبة لآیــــات العف بــــن عاشــــور أن الخــــوارج لا ت

  الاستدلال بها لأن المعصیة تسلب الإیمان.

                                       

) هو عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد االله بن یوسف بن عبد االله بن یوسف بن محمد ١(

ه، صاحب التصانیف، ٤١٩بن حیویه، الجویني الشافعي یكنى بأبي المعالي، ولد سنة 

رهان في أصول الفقه، الرسالة له عدة مؤلفات منها: (الشامل في أصول الدین، الب

/ ٤ه، سیر أعلام النبلاء للزركلي ٤٢٧النظامیة، مدارك العقول)، توفي رحمه االله سنة 

 .١٦٥/  ٥، وطبقات الشافعیة الكبرى للسبكي ١٦٠

 .٢٦٨/  ١) تفسیر التحریر والتنویر ، ٢(

 . ٢٥٤) سورة البقرة: الآیة: ٣(

 . ٢٧٤/  ١) تفسیر التحریر والتنویر، ٤(



    
 

 ١٢٩

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
احـــتج علـــى  ورد ابـــن عاشـــور علـــى هـــذه المقولـــة بقولـــه: إن ابـــن عبـــاس 

ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلىَ الحُْرُّ ﴿ الخوارج بقوله تعالى: َا الَّ يَا أَيهُّ

بَـاعٌ باِلحُْرِّ وَالْعَبْدُ  ءٌ فَاتِّ باِلْعَبْدِ وَالأْنُْثَى بِـالأْنُْثَى فَمَـنْ عُفِـيَ لَـهُ مِـنْ أَخِيـهِ شيَْ

كُمْ وَرَحمَْةٌ فَمَنِ اعْتَـدَى بَعْـدَ   باِلمَْعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْهِ بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبِّ

﴾ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ 
صیة لا تزیل الإیمان، لأن االله التي دلت على أن المع، )١(

  .)٢(سمى القاتل أخاً لولي الدم وتلك أخوة الإسلام مع كون القاتل عاصیاً 

  مرتكب الكبیرة والحكم علیه عند الخوارجالفرع الثاني: 

  تعریف الكبیرة عند ابن عاشور في التفسیر:أولاً: 

أو ذكـر لـه عرف ابن عاشور الكبیرة بأنها: ما شدد الـدین فـي التحـذیر منـه، 

  .)٣(وعیداً بالعذاب، أو صف على فاعله حداً 

  :مرتكب الكبیرة عند الخوارج في التفسیرثانیاً: 

ــــى أن طائفــــة مــــن الخــــوارج لا تفــــرق بــــین المعاصــــي  ذهــــب ابــــن عاشــــور إل

والكبـــائر والصـــغائر؛ ممـــا ترتـــب علـــى ذلـــك تكفیـــر مرتكـــب الكبیـــرة عنـــدهم خلافـــاً 

ــم یمیــز الكبــائر لجمهــور علمــاء الإســلام، فمــن العجائــ ب أن یقــول قائــل: إن االله ل

  .)٤(عن الصغائر لیكون ذلك زاجراً عن الإقدام على كل ذنب

ویذكر ابن عاشور أنه كما لا یجـوز حمـل كلمـات القـرآن علـى خصوصـیات 

جزئیة؛ لأن ذلك یبطل مراد االله، كذلك لا یجـوز تعمـیم مـا قصـد منـه الخصـوص، 

ن ذلك قد یفضي إلى التخلیط في المراد أو إلى ولا إطلاق ما قصد منه التقیید؛ لأ

إبطالـــه مـــن أصـــله، وقـــد اغتـــرت بعـــض الفـــرق بـــذلك، حیـــث استشـــهد بمقولـــة ابـــن 

                                       

 . ١٧٨) سورة البقرة: الآیة: ١(

 .١٤٢/  ٢) تفسیر التحریر والتنویر، ٢(

 .١٢١/ ٢٧) المصدر السابق، ٣(

 ).٢٧/  ٥) المصدر السابق، (٤(



    
  

 ١٣٠

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

في الخوارج، فقال: إنهـم عمـدوا إلـى آیـات الوعیـد النازلـة فـي المشـركین،  )١(سیرین

فوضــــعوها علـــــى المســـــلمین، فجــــاءوا ببدعـــــة القـــــول بــــالتكفیر بالـــــذنب، وقـــــد قـــــال 

﴾إنِِ الحْكُْـمُ إلاَِّ اللهَِِّ﴿ ، یـوم التحكـیم،لعلـي  الحروریة
: "كلمـة وقـال علـي ، )٢(

  .)٣(حق أرید بها باطل"

دَقَاتِ ﴿: وقد تمسك الخوارج بظـاهر قولـه تعـالى بَا وَيُرْبيِ الصَّ يَمْحَقُ االلهَُّ الرِّ

ارٍ أَثِـيمٍ وَااللهَُّ لاَ  تكفیـر مرتكـب الكبیـرة فـي قـولهم ب )٥(وبنظائرهـا، )٤(﴾يحُبُِّ كُلَّ كَفَّ

وقـــد غفلـــوا عـــن تغلـــیظ وعیـــد االله فـــي وقـــت نـــزول القـــرآن؛ إذ النـــاس یومئـــذ قریـــب 

  .)٦(عهدهم بكفر، ولابد من الجمع بین أدلة الكتاب والسنة

إذ الخــوارج كمــا یقــول ابــن عاشــور یتشــبثون بظــاهر ذلــك الإطــلاق؛ فیقضــون بــالكفر 

  ذلك من إطلاقات كلام االله ورسوله. على مرتكب الكبائر ولا یلتفتون إلى ما یعارض

                                       

، المكنى بأبي ) هو الإمام محمد بن سیرین البصري الأنصاري مولى أنس بن مالك ١(

بالبصرة، تابعي جلیل، قال بكر، كان مولده ووفاته بالبصرة، إمام وقته في علوم الدین 

محمد بن جریر الطبري كان ابن سیرین فقیهاً، عالماً، ورعاً، أدیباً كثیر الحدیث، 

/ ٤ه، سیر أعلام النبلاء، ١١٠٠صدوقاً، شهد له أهل العلم والفضل بذلك، توفي سنة 

 .١٥٤/  ٦، والأعلام للزركلي، ٦٠٦

  . ٥٧) سورة الأنعام: الآیة: ٢(

: كلمة حق یراد بها باطل نعم، إنه لا حكم إلا الله، م لا حكم إلا الله، قال ) لما سمع قوله٣(

ولكن هؤلاء یقولون لا إمرة إلا الله، وإنه لابد للناس من أمیر بر أو فاجر یعمل على 

إمرته المؤمن ویستمتع فیها الكافر ویبلغ االله فیها الأجل ویجمع به الفيء، ویقاتل به 

خذ به للضعیف من القوي؛ حتى یستریح به بر ویستراح من العدو وتأمن به السبل ویؤ 

فاجر، وفي روایة أخرى أنه رضي االله عنه لما سمع تحكیمهم قال: حكم االله انتظر 

فیكم، وقال: أما الإمرة البرة فیعمل فیها التقي، وأما الإمرة الفاجرة فیتمتع فیها الشقي إلى 

 ).٩١/ ١أن تنقطع مدته وتدركه منیته، نهج البلاغة، (

 . ٢٧٦) سورة البقرة: الآیة: ٤(

 ].٤٤} [المائدة: ٤٤( وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أنَْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ ) كقوله تعالى: {٥(

 .٩١/  ٣) تفسیر التحریر والتنویر، ٦(



    
 

 ١٣١

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
، قـال ابـن )٢(، (مـن الكائـدین للإسـلام الظاهریـة والباطنیـة))١(قال ابـن العربـي

عاشــور: أمــا الباطنیــة فقــد جعلــوا معظــم القــرآن متشــابهاً، وتــأولوه بحســب أهــوائهم، 

وأمــا الظــاهریون فقــد أكثــروا فــي متشــابهه، واعتقــدوا ســبب التشــابه واقــع فــالأولون 

وا في قوله: وابتغاء تأویلیـه، والأخیـرون خرجـوا مـن قولـه: ومـا یعلـم تأویلـه إلا دخل

، ثـم )٣(االله والراسخون في العلم أو وما یعلم تأویله إلا االله، فخالفوا الخلـف والسـلف

استشهد ابن عاشور مرة أخرى بمقولـة ابـن العربـي: "فـي العواصـم" بقولـه: "وأصـل 

، یعنـي أنهـم أخـذوا بظـاهر قولـه )٤(لا حكـم إلا الله" الظاهریین الخـوارج الـذین قـالوا:

  تعالى: إن الحكم إلا الله ولم یتأولوه بما هو المراد من الحكم.

ومذهب أهل الحق من السلف والخلف أنه لا یكفر أحد من المسـلمین بـذنب 

 أو ذنــــوب مــــن الكبــــائر؛ فقــــد ارتكبــــت الــــذنوب والكبــــائر فــــي زمــــان رســــول االله 

ملوا المجرمین معاملة المرتدین عن الدین والقـول بتكفیـر العصـاة والخلفاء؛ فلم یعا

خطــر علــى الــدین؛ لأنــه یــؤول إلــى انحــلال جامعــة الإســلام ویهــون علــى المــذنب 

  .)٥(الانسلاخ من الإسلام منشداً "أن الغریق فما خوفي من البلل"

قال ابن عاشـور: فللـه مـدارك أهـل السـنة، إذ اهتـدوا إلـى أن ارتكـاب الـذنوب 

لا یُخرج صاحبه حظیرة الإیمان، وأدلة ذلك من السـنة تبلـغ مبلـغ التـواتر انتظمـت 

                                       

دلسي المالكي، ) هو العلامة الإمام القاضي، محمد بن عبد االله بن محمد بن العربي الأن١(

ه، یكنى بأبي بكر، له العدید من المؤلفات منها: (العواصم ٤٦٨ولد في إشبیلیة سنة 

من القواصم)، (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي)، (أحكام القرآن)، (المسالك على 

/  ٢ه، سیر أعلام النبلاء، ٥٤٣موطأ مالك)، (الناسخ والمنسوخ)، توفي بقاس سنة 

 .٢٣٠/  ٦كلي، ، الأعلام للزر ١٩٧

) ابن العربي القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الإشبیلي المالكي، العواصم من ٢(

 .٢٠٨، ص ١القواصم، تحقیق عمار طالبي، دار التراث، مصر، (د.ث)، ح

 .١٦٤/  ٣) تفسیر التحریر والتنویر، ٣(

 .٢٤٩/  ١) العواصم من القواصم، ٤(

 .٣٧٥/  ١ر، ) تفسیر التحریر والتنوی٥(



    
  

 ١٣٢

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

عقوداً وأرهقت مخالفها صعوداً وما أضعف أفهام قوم غرتهم الظواهر بما لها من 

بریق وفرقهم عن المحجة مـا اعترضـهم مـن بینـات الطریـق، ثـم یبـین ابـن عاشـور 

ما ینثر ذلك العقـد الـذي نظمتـه أدلـة من هم قائلاً: وهم الطوائف التي ترعوي إلى 

السنة من أحد طرفیه من كل من رام أن یكون للإسـلام فكـان علیـه ومرجعهـا إلـى 

طرفــــي الإفــــراط والتفــــریط؛ فمــــن الإفــــراط مقالــــة الخــــوارج بتكفیــــر مرتكــــب الــــذنب 

ى، بـــل هـــو شـــر مـــن مواعتقـــادهم أن مرتكـــب الـــذنب أو الـــذنوب كـــافر اســـماً ومســـ

معاملــة الكــافر فــي الــدنیا وفــي الآخــرة، ویــراد بــأن یطالــب بمــا الكــافر؛ لأنــه یعامــل 

  على المسلمین من اللوازم.

ولقد بالغ هؤلاء اعتبار الوازع حتى على المقصود بالإبطال؛ لأنه فسح بـاب 

الانســـلال مـــن الإیمـــان لأنهـــم لمـــا جعلـــوا المعصـــیة خروجـــاً عـــن الإیمـــان وجعلـــوا 

لمصیر، وكانت سلامة النـاس مـن المعاصـي مرتكبها كافراً أو مساویاً للكافر في ا

نادرة جداً؛ فالعاصي ما دام مصراً على المعصیة لم تبق له فائدة في التقیـد بریقـة 

  الإیمان إلا عناء القیام بفروض الأعمال، وهي شاقة على النفوس.

فخیــر العاصــي عنــد عصــیانه أن ینخلــع عــن إیمانــه مــن أصــله إذا تــاب إلــى 

بـــة عـــن المعاصـــي؛ فحینئـــذٍ یســـلم إســـلاماً جدیـــداً، ویبـــین ابـــن عاشـــور أن هـــذا التو 

الأمــر لـــم یقصــده الشـــارع ولــو قصـــده لجعـــل عقوبــات المعاصـــي كلهــا القتـــل مثـــل 

  الردة.

وهــذا مــنهج متمیــز لابــن عاشــور فــي الــرد علــى مراعــاة مقاصــد الشــارع إلــى 

  حفظ الضرورات كالنفس.

ه: ولا یخفـى مـا فـي هـذا الـرأي مـن الـوهن، ثم یصنف ابـن عاشـور هـذا الـرأي بقولـ

وما لا یجب أن یغفل عنه علماء الأمة أن الإسلام حرص على أن تبقى جامعتـه 

  .)١(غیر مثلومة، وأصل الجامعة تأسس على كلمة الشهادة مخلصاً بها القلب

                                       

 .٨٧) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص ١(



    
 

 ١٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
وهنــا نلحــظ مراعــاة ابــن عاشــور مقصــد الشــارع إلــى بقــاء الجماعــة المســلمة 

علــــى الإقــــرار بالشــــهادة كمــــا أشــــارت إلــــى ذلــــك الأحادیــــث  التــــي عقــــد اجتماعهــــا

الصحیحة من إعراض الرسول عن اتهام من یتهم أفراد المسلمین بالكفر والنفـاق، 

  وقوله الذي یرمي غیره بذلك.

أنه قال: بعثنا  استدل ابن عاشور على ذلك بحدیث أسامة بن زید؛ فعنه 

نة؛ فأدركت رجلاً فقـال: لا إلـه في سریة، فصبحنا الحرقات من جهی رسول االله 

: فقــال رســول االله  إلا االله؛ فطعنتــه فوقــع فــي نفســي مــن ذلــك، فذكرتــه للنبــي 

، قــــال: قلــــت یــــا رســــول االله إنمــــا قالهــــا خوفــــاً مــــن »أقــــال لا إلــــه إلا االله وقتلتــــه؟«

، فمــا زال یكررهــا »أفــلا شــققت عــن قلبــه حتــى تعلــم أقالهــا أم لا؟« :الســلاح، قــال

  .)١(منیت أني أسلمت یومئذعلي حتى ت

أیما امرئ قال لأخیه: یا كافر فقـد بـاء بهـا أحـدهما، إن كـان  وأیضاً قوله 

لا «وقوله علیه الصـلاة والسـلام فـي حجـة والـوداع:  )٢(كما قال، وإلا رجعت علیه

  .)٣(»ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض

الخــوارج أیضــاً مراعــاة  ومـن الأمــور التــي تمیـزت بهــا ردود ابــن عاشــور علـى

الواقع الفعلي وهو أن المؤمن غیر العاصي نادر وقلیـل إذ یقـول ابـن عاشـور: إن 

ــذِينَ ﴿: الخلــو عــن المعاصــي لا یســتتب إلا لقلیــل، ثــم اســتدل بقولــه تعــالى إلاَِّ الَّ

الحَِاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ  ﴾آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
یـر إنما الأمر الـذي یفضـي إلـى تكف، )٤(

                                       

) رواه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب تحریم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله، ١(

 .٩٦، ح ٩٦/  ١

) رواه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب بیان حال إیمان من قال لأخیه المسلم یا ٢(

 .٦٠، ح٧٩/  ١كافر، 

) رواه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب ٣(

 .٦٥، ح ٨١/  ١بعض، 

  .٢٤) سورة ص: الآیة: ٤(



    
  

 ١٣٤

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

المسلمین بسـبب ارتكـابهم الـذنوب والكبـائر ومـا ینـتج عنـه مـن فسـاد الأعمـال إنمـا 

  هو تحریض من الخوارج كما یرى الشیخ للعصاة.

وهنـــا أیضـــاً نلحـــظ تمیـــزاً آخـــر لابـــن عاشـــور فـــي ردوده علـــى الخـــوارج؛ وهـــو 

اعتبـــار المـــآلات فـــي الـــرد حـــین یـــذكر أن تكفیـــر الخـــوارج للعصـــاة ینـــتج عنـــه أن 

مـن الإسـلام مــادام ارتكـابهم الكبیـرة یــؤدي بهـم إلـى الخلــود فـي النـار علــى  یخرجـوا

غــرار الكفــار، فمــن المســتحیل أن لا یقتــرف الشــخص المســلم المعاصــي كمــا یــرى 

ابـــن عاشـــور قـــائلاً: "المســـلم إنمـــا أســـلم فـــراراً مـــن الخلـــود فـــي النـــار فكیـــف یكـــون 

وإذا كــان أحــد لا یســلم ارتكــاب بعــض المعاصــي موجبــاً لانتقــاض فائــدة الإســلام؟ 

من أن یقارف معصیة وكانـت التوبـة الصـادقة قـد تتـأخر وقـد لا تحصـل؛ فیلـزمهم 

  ویلزم الخوارج أن یعدوا جمهور المسلمین كفارً وبئس منكر من القول.

علـــى أن هـــذا ممـــا یجـــرئ العصـــاة علـــى نقـــض عـــرى الـــدین، إذ ینســـل عنـــه 

بحكـــم، ثـــم استشـــهد ابـــن عاشـــور المســـلمون لانعـــدام الفائـــدة التـــي أســـلموا لأجلهـــا 

  .)١(بأبیات المتنبي بقوله: أنا الغریب فما خوفي من البلل

ویتعجـــب ابـــن عاشـــور مـــن مســـاواة المـــؤمن العاصـــي بالكـــافر بقولـــه: (كیـــف 

یستوي عند االله العلیم الحكیم رجلان أحدهما لم یؤمن ولم یسلم والآخر آمن وأسلم 

  لسوءوامتثل وانتهى، إلا أنه اتبع الأمارة با

ــة فــیحكم بــأن كــلا الــرجلین فــي عــذاب وخلــود؟ وهــل تبقــى  فــي خصــلة أو زل

فائــدة لكــل مرتكــب معصــیة فــي البقــاء علــى الإســلام إذا كــان الــذي فــر مــن أجلــه 

للإسلام حاصلاً على كل تقدیر وهو الخلود في النار حتى إذا أراد أن یتوب آمـن 

  یومئذ؟

                                       

 .٢٧٠/  ١) تفسیر التحریر والتنویر ١(



    
 

 ١٣٥

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
س بالمعصـیة والمعصــیتین وهـل ینكــر أحـد أن جــل الأمـة لا یخلــون مـن التلــب

إذ العصمة مفقودة فإذا كان ذلـك قبـل التوبـة كفـراً فهـل یقـول هـذا العاقـل إن الأمـة 

  .)١(في تلك الحالة متصفة بالكفر ولا إخال عاقلاً یلتزمها بعد أن یسمعها

ویستغرب ابن عاشور صدور مقـالاتهم عـن رمـوزهم الفكریـة وعكـوف أتباعـه 

أن یصدر هذا القـول مـن عاقـل فضـلاً عـن عـالم،  على ذلك بقوله: "ومن العجیب

ثم الأعجب منه عكوف أتابعهم علیه تلوكـه ألسـنتهم ولا تفقهـه أفئـدتهم، وكیـف لـم 

یقیض فیهم عالم منصف ینبري لهاته الترهات فیهذبها أو یؤولها كما أراد جمهـور 

  .)٢(علماء السنة من صدر الأمة فمن یلیهم

أن یعــــدها خروجــــاً عــــن الجامعــــة؛ فیخســــر فالــــذي یعــــد الــــذنوب كفــــراً یلزمــــه 

  الإسلام جمهرة عظیمة من أتباعه ویحرمه فوائد جمة من انتصاره بهم وانتفاعه.

ثــم لا یخفــى مــا ینشــأ عــن هــذا الاعتقــاد الســيء؛ اعتقــاد تكفیــر العصــاة مــن 

اســتباحة دمــائهم وأمــوالهم ومــن مهــاجرة مخــالطتهم، والخــروج عــن إمــارتهم، وإلقــاء 

ضاء بینهم وبین مـن یزعمـون أنهـم لـم یقترفـوا الـذنوب، كمـا ظهـر مـن العداوة والبغ

فـــتن الحروریـــة والأزارقـــة بالمشـــرق والمغـــرب؛ ممـــا ســـجل ســـواداً فـــي بیـــاض تـــاریخ 

  .)٣(الإسلام وكان أول شق فیه انثلام

ویحذر ابن عاشور من خطر هذا المذهب قـائلاً: "مـذهب الخـوارج مـن أكبـر 

ـــى الأخطـــار علـــى الإســـلام لمـــا یقتضـــ ي مـــن یـــأس العاصـــي فـــي حـــال دوامـــه عل

المعصــیة؛ فلعــل ذلــك الیــأس یخرجــه مــن ربقــة الإســلام، ولمــا فــي مــذهب الخــوارج 

خاصــة مــن انحــلال الجامعــة الإســلامیة لأن الــذنوب لا یســلم منهــا إلا المعصــوم، 

فلو راعى المسلمون مذهب الخوارج لكان إعلان الكفر والردة أهون على العاصي 

                                       

 .٢٧٣/  ١) المصدر السابق: ١(

 .٢٧٠/  ١) المصدر السابق، ٢(

 .٨٨) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص ٣(



    
  

 ١٣٦

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

لإســـلام مـــع معصـــیته لأنـــه یثقـــل نفســـه بقیـــوده ولا ینتفـــع برضـــى مـــن البقـــاء فـــي ا

  .)١(معبوده

  الحكم على مرتكب الكبیرة عند الخوارج في التفسیرثالثاً: 

اســتدل الخــوارج علــى تخلیــد أصــحاب الكبــائر مــن المســلمین فــي النــار بقولــه 

النَّـارِ هُـمْ ئِكَ أَصْحَابُ بَلىَ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَ ﴿ تعـالى:

﴾فيِهَا خَالدُِونَ 
)٢( .  

یـــذكر ابـــن عاشـــور أن المقصـــود بإحاطـــة الخطیئـــة هـــي حالـــة الكفـــر؛ لأنهـــا 

  تجري على جمیع الخطایا ولا یعتبر مع الكفر عمل صالح.

ــــبْ ﴿ كمــــا دل علیــــه قولــــه تعــــالى: رِ ثــُــمَّ كَــــانَ مِــــنَ الَّــــذِينَ آمَنــُــوا وَتَـوَاصَــــوْا باِلصَّ

﴾وَاصَــوْا باِلْمَرْحَمَــةِ وَت ـَ
إذ لا یكــون المســلم محیطــاً بالخطیئــات، بــل هــو لا یخلــو ، )٣(

  من عمل صالح، وحسبك من ذلك سلامة اعتقاده من الكفر وسلامة لسانه.

ـكَ بـِهِ ﴿ یقول ابـن عاشـور فـي تفسـیره لقولـه تعـالى: إنَِّ االلهََّ لاَ يَغْفِـرُ أَنْ يُشرَْ

كْ باِاللهَِّ فَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ  ﴾قَدِ افْـترََى إثِْـماً عَظِـيماً لمنَِْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرِْ
إن ، )٤(

الخــوارج حكمــوا علــى صــاحب الكبیــرة والصــغیرة أنــه فــي النــار خالــد ولا إیمــان لــه، 

وجعلــوا آیــات الوعــد كلهــا مخصصـــة بــالمؤمن المحســن والمــؤمن التائــب، وجعلـــوا 

و مــؤمنین، وقــال أهــل الســنة: آیــات الوعــد آیــات الوعیــد عامــة فــي العصــاة كفــاراً أ

لاَ ﴿: ظــاهرة العمــوم، ولا یصــبح نفــوذ كلهــا لوجهــه بســبب تعارضــها كقولــه تعــالى

بَ وَتَـوَلىَّ ) ١٥يَصْلاَهَا إلاَِّ الأْشَْقَى ( ـذِي كَـذَّ ﴾الَّ
وَمَـنْ يَـعْـصِ اللَّـهَ ﴿، وقولـه: )٥(

                                       

 .١١٢) تفسیر التحریر والتنویر، ص ١(

 . ٨١) سورة البقرة: الآیة: ٢(

 . ١٧) سورة البلد: الآیة: ٣(

 . ٤٨) سورة النساء: الآیة: ٤(

  . ١٦، ١٥) سورة اللیل: الآیتان: ٥(



    
 

 ١٣٧

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
﴾ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ 

أن نقول: إن آیات الوعد لفظها لفظ العمـوم، فلابد ، )١(

والمراد به الخصوص من المؤمن المحسن، وفیمن سبق فـي علـم االله تعـالى العفـو 

ـــــد لفظهـــــا عمـــــوم والمـــــراد بـــــه  ـــــات الوعی ـــــه دون تعـــــذیب مـــــن العصـــــاة، وإن آی عن

  الخصوص في الكفرة، وفیمن سبق علمه تعالى أنه یعذبه من العصاة.

﴾ فِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ وَيَغْ ﴿وفي قوله تعالى: 
، ذكر ابن عاشور أن )٢(

، بـأن )٣(الخوارج تأولوها كما تأولهـا المعتزلـة بمـا أشـار إلیـه الزمخشـري فـي تفسـیره

قوله لمن یشاء معمول یتنازعه، لا یغفر المنفي ویغفر المثبت، وتحقیق كلامه أن 

یشـاء ویغفـر مـا دون الشـرك لمـن یكون المعنى علیه، إن االله لا یغفر الشرك لمـن 

یشاء، ویصیر معنى لا یغفر لمن یشاء أنه لا یشاء المغفرة له إذ لو شـاء المغفـرة 

له لغفر لـه؛ لأن مشـیئة االله الممكـن لا یمنعهـا شـيء، وهـي لا تتعلـق بالمسـتحیل؛ 

فلمـا قــال: لا یغفــر علمنــا أن (لمــن یشـاء) معنــاه لا یشــاء أن یغفــر؛ فیكــون الكــلام 

ل الكتابة، مثل قوله: لا أعرفنك تفعل كذا، أي لا تفعل فأعرفـك فـاعلاً، ثـم من قبی

  .)٤(نیقول ابن عاشور إن هذا التأویل تعسف بیّ 

فمذهب أهل السنة في ذلك أنه یعاقب ولا یخلد في العذاب بنص الشریعة لا 

بــالوجوب، وهــو معنــى المشــیئة، أمــا المعتزلــة والخــوارج فیــرون أنــه فــي النــار خالــدٌ 

  الوجوب العقلي.ب

 وأیضــاً اســتدل الخــوارج علــى تخلیــد صــاحب الكبیــرة فــي النــار بقولــه تعــالى:

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فيِهَا وَغَضِبَ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَلَعَنـَهُ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

                                       

 . ٢٣) سورة الجن: الآیة: ١(

 . ٤٨) سورة النساء: الآیة: ٢(

أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ) الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن ٣(

 .٥٢٠ – ٥١٩، ص١ه، ح١٤٠٧، ٣دار الكتاب العربي بیروت ط

 .٨٢ – ٨١/  ٥) تفسیر التحریر والتنویر، ٤(



    
  

 ١٣٨

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

﴾وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيماً 
مة قتل النفس عمداً، كمـا تـرد وأن التوبة ترد على جری، )١(

  .)٢(على غیرها من الكبائر

هَلْ يَنظُْرُونَ إلاَِّ أَنْ تَأْتيَِهُمُ الملاََْئِكَـةُ أَوْ يَـأْتيَِ ﴿ وكـذلك اسـتدلوا بقولـه تعـالى:

يماَنهُـَا لمَْ رَبُّكَ أَوْ يَأْتيَِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَْعُ نَفْسًـا إِ 

ا مُنتَْظِرُونَ  ا قُلِ انْتَظِرُوا إنَِّ ﴾تَكُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيِماَنهِاَ خَيرًْ
)٣( .  

إن الآیـــة لا تـــنهض حجـــة للمعتزلـــة ولا الخـــوارج الـــذین أوجبـــوا خلـــود مرتكـــب 

هریــاً قبــل الكبیــرة غیــر التائــب فــي النــار، والتســویة بینــه وبــین الكــافر، وإن كــان ظا

التأمـــل یـــوهم أنهـــا حجـــة لهـــم؛ لأنـــه لـــو كـــان الأمـــر كمـــا قـــالوا لصـــار الـــدخول فـــي 

الإیمان مع ارتكاب كبیرة واحدة عبثاً لا یرضاه عاقل لنفسه، لأنـه یـدخل فـي كلفـة 

كثیـر مـن الأعمــال بـدون جـدوى منهــا، ولكـان أهـون الأحــوال علـى مرتكـب الكبیــرة 

  من الأمرین جمیعا.أن یخلع ربقة الإیمان إلى أن یتوب 

وسـخافة هــذا الـلازم لأصــحاب هـذا المــذهب سـخافة لا یرضــاها مـن لــه نظــر 

ثاقــب، والاشــتغال بتبیــین مــا یســتفاد مــن نظــم الآیــة مــن ضــبط الحــد الــذي ینتهــي 

عنده الانتفاع بتحصیل الإیمان وتحصـیل أعمـال الخیـر، أجـدى مـن الخـوض فـي 

الإیمــان، لا ســیما مــع مــا فــي أصــل لــوازم معانیهــا مــن اعتبــار الأعمــال جــزءاً مــن 

  .)٤(المعنى من الاحتمال المسقط للاستدلال

                                       

 . ٩٣) سورة النساء: الآیة: ١(

 .١٦٤/  ٥) تفسیر التحریر والتنویر، ٢(

 . ١٥٨) سورة الأنعام: الآیة: ٣(

 .١٨٨ /٨) تفسیر التحریر والتنویر، ٤(



    
 

 ١٣٩

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
قـال ابـن عاشـور: وأمـا خلــود غیـر الكـافرین فـي النــار مـن أهـل الكبـائر؛ فــإن 

قولــه: لا یمــوت فیهــا ولا یحیــى جعلهــا غیــر مشــمولة لهــذه الآیــة، ولهــا أدلــة أخــرى 

عنـــــا فیهـــــا المعتزلـــــة اقتضـــــت خلـــــود الكـــــافر وعـــــدم خلـــــود المـــــؤمن العاصـــــي، وناز 

  .)١(والخوارج

إذ بذكر ابن عاشور أن الإیمان هو أس هیكل النحاة، ولذلك كان الكفر أس 

الشقاء الأبدي فإن كل عمل سيء فإن سوأه وفسـاده جزئـي مـنقض؛ فكـان العقـاب 

علیــــه غیــــر أبــــدي، وأمــــا الكفــــر فهــــو ســــیئة دائمــــة مــــع صــــحابها لأن مقرهــــا قلبــــه 

لذلك كان عقابه أبدیاً؛ لأن الحكمة تقتضي المناسبة بین واعتقاده، وهو ملازم له ف

الأسباب وأثارها فدل قوله: فـلا یجـزي إلا مثلهـا، أن جـزاء الكفـر شـقاء أبـدي؛ لأن 

  مثل الكفر في كونه ملازماً للكافر إن مات كافرا.

وبهذا البیان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في 

فــي العــذاب، بأنــه قــول یفضــي إلــى إزالــة مزیــة الإیمــان، وذلــك تنافیــه أدلــة الخلــود 

) أَوْ ١٣فَكُّ رَقَبَةٍ (﴿الشریعة البالغة مبلغ القطع، ونظیر هذا المعنى قوله تعالى: 

بَةٍ (١٥) يَتيِماً ذَا مَقْرَبَةٍ (١٤إطِْعَامٌ فيِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( ) ١٦) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَترَْ

برِْ ثُ  ذِينَ آمَنوُا وَتَوَاصَوْا باِلصَّ ﴾ وَتَوَاصَوْا بِالمَْرْحمََةِ مَّ كَانَ مِنَ الَّ
)٢(.  

فــالخوارج ضــیقوا مســألة العفــو عــن العصــاة، وهــذه المســألة كمــا یقــول الشــیخ 

ابــن عاشــور أمرهــا موكــل إلــى علــم االله إلا أن الــذي بلغنــا مــن الشــرع هــو اعتبــار 

لزواجــر كضــرب فــي بــارد الحدیــد، وإذا علمــتم أن منشــأ الوعــد والوعیــد، وإلا لكــان ا

                                       

 .٢٦٩/  ١٦، تفسیر التحریر والتنویر )١(

 . ١٧ -١٣) سورة البلد: الآیات: ٢(



    
  

 ١٤٠

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

الخلاف فیها هو النظر لدلیل الوجوب أو الجواز، علمتم خروج الخـلاف فیهـا مـن 

  .)١(الحقیقة إلى المجاز

وأن الآیات القرآنیة التي ذكر فیها الخلود في النار ووصف أهلها، نزلت في 

جادون في أعمالهم والمشـركون؛ مكة التي لم یكن فیها إلا المسلمون الصالحون ال

  فوصف أهل النار یومئذ لا یتحقق إلا في المشركین دون عصاة المؤمنین.

واختتم ابن عاشور كلامه في هذه المسألة بقوله: "ونحن أهل السنة لا نعتقد 

الخلــود فــي النــار لغیــر الكــافر؛ فأمــا عصــاة المــؤمنین فــلا یخلــدون فــي النــار وإلا 

  .)٢(لبطلت فائدة الإیمان

  الإمامة عند الخوارج في التفسیرالفرع الرابع: 

دلـــت الـــدلائل علـــى أنـــه لابـــد للأمـــة مـــن إمـــام وأنـــه ینصـــب للقضـــاة والـــولاة، 

  فبالإمام یحفظ نظام الأمة وتنفذ الشریعة.

جَاعِـلٌ فيِ الأْرَْضِ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَـةِ إنيِِّ ﴿ وفي تفسیره لقوله تعـالى:

﴾خَلِيفَةً 
قال ابـن عاشـور: فـي الآیـة إیمـاء إلـى حاجـة البشـر إلـى إقامـة خلیفـة ، )٣(

لتنفیذ الفصل بین الناس في منازعاتهم؛ إذ لا یستقیم نظام یجمع البشر بدون ذلك 

علـى إقامـة الخلیفـة لحفـظ  .. ؛ ولهذا أجمع أصحاب رسول االله بعد وفاة النبـي 

أحد من الخاصة ولا من العامة إلا نظام الأمة وتنفیذ الشریعة، ولم ینازع في ذلك 

                                       

 .٢٧٤/  ١) تفسیر التحریر والتنویر، ١(

 .١٨٢/  ٣٠) المصدر السابق، ٢(

 . ٣٠) سورة البقرة: الآیة: ٣(



    
 

 ١٤١

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
الذین ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبین لهـم الهـدى، ومـن جفـاة الأعـراب ودعـاة 

  .)١(الفتنة، فالمناظرة مع أمثالهم سدى

ویذكر ابن عاشور أن الخلافة لهـا منزلـة عظیمـة فـي الـدین بقولـه: (ولمكانـة 

ین بمسـائله فكـان مـن أبوابـه الخلافة في أصـول الشـریعة ألحقهـا علمـاء أصـول الـد

  .)٢(باب الإمامة)

هُ إذَِا دُعِيَ االلهَُّ وَحْـدَهُ ﴿ تمسك الحروریة یوم حروراء، بقوله تعالى: ذَلكُِمْ بأَِنَّ

كْ بهِِ تُؤْمِنوُا فَـالحْكُْمُ اللهَِِّ الْعَـليِِّ الْكَبـِيرِ  ﴾ كَفَرْتُمْ وَإنِْ يُشرَْ
وقـد تـداعى جـیش . )٣(

لى التحكیم بینهم؛ فثار الحروریة على علي بـن أبـي طالـب، العراق وجیش الشام إ

  وأخذوا بتلبیس الأمور وتزینها للعامة.

ـــوا التعریـــف للجـــنس والصـــیغة  وقـــالوا لا حكـــم إلا الله لا نحكـــم الرجـــال، (جعل

للقصـــر)، وحـــذقوا إلـــى هـــذه الآیـــة وأغضـــوا عـــن آیـــات جمـــة؛ فقـــال علـــي بـــن أبـــي 

  .)٤(حق أرید بها باطلطالب رضي االله عنه لما سمعهم: كلمة 

والإمام عنـد الخـوارج إذا ارتكـب الكبیـرة فإنـه یجـب خلعـه، وإنـه لـیس مسـتحقاً 

لإســناد الإمامــة إلیــه التــي تشــمل الخلافــة والإمــارة والقضــاء والفتــوى وروایــة العلــم 

  وإمامة الصلاة، وغیرها.

فمـــذهب جمهـــور أهـــل الســـنة أنـــه لا یخلـــع بالفســـق والظلـــم وتعطیـــل الحـــدود، 

ب وعظه وتـرك طاعتـه فیمـا لا تجـب فیـه طاعـة وهـذا مـع القـدرة علـى خلعـه؛ ویج

فإن لم یقدر علیه إلا بفتنة وحرب فـاتفقوا علـى منـع القیـام علیـه وأن الصـبر علـى 

                                       

 .٣٩٩/  ١) تفسیر التحریر والتنویر، ١(

 .٢٠٧) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص ٢(

 . ١٢) سورة غافر: الآیة: ٣(

 .١٠١/  ٢٤) تفسیر التحریر والتنویر، ٤(



    
  

 ١٤٢

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

جـــوره أولـــى مـــن اســـتبدال الأمـــن والخـــوف وإراقـــة الـــدماء وانطـــلاق أیـــدي الســـفهاء 

  .)١(السنةوالفساق في الأرض، وهذا حكم كل ولایة في قول علماء 

وقــد رد ابــن عاشــور علــى الشــیخ علــي عبــد الــرازق الــذي شــكك فــي أن یكــون 

في الكتاب والسنة ما یدل على وجوب نصب الخلیفة، قال: "فإن كان ینحـو بـذلك 

إلـى مــذهب الخــوارج مــن إنكــار وجــوب نصــب الأمــراء، فلیــذكر أن الأدلــة الشــرعیة 

ــــ واتر وتظــــاهر الظــــواهر غیــــر منحصــــرة فــــي الكتــــاب والســــنة؛ فــــإن الإجمــــاع والت

الشــرعیة هــي دلائــل قاطعــة تربــو علــى دلالــة الكتــاب والســنة إذا كانــت ظنیــة، وقــد 

الأمــراء والقضــاة للبلــدان النائیــة، وأمــر بالســمع والطاعــة بــل  تــواتر بعــث النبــي 

وأمر القرآن بذلك أیضاً، فحصل في مجموع ذلك ما أوجب إجماع الأمة من عهد 

، فبایعوا أبا بكر على إقامة الخلیفة بعد وفاة الرسول الصحابة رضي االله عنهم 

  .)٢(رضي االله عنه وأطاعه المسلمون في سائر الأقطار، ولم ینكر ببیعته أحد

ویذكر ابن عاشور: ولم یعرف خلاف أحـد مـن المسـلمین فـي وجـوب نصـب 

عوا الإمام إلا ما رمز إلیه الحروریة یوم التحكیم بعد وقعة صفین؛ إذ قالوا لمـا سـم

التحكــیم: (لا حكــم إلا الله) كلمــة مموهــة بجملــة؛ فقــال علــي رضــي االله عنــه حــین 

  (٣)سمعاه: كلمة حق أرید بها باطل"

وصــف ابــن عاشــور الخــوارج بالبغــاة؛ لأنهــم خرجــوا عــن طاعــة ولــي الأمــر 

وعن الجماعة بالسیف؛ إذ یترتب على هذا الخروج فتنة وتضییع للمصالح العامة 

                                       

 .٧٠٧/  ١) المصدر السابق: ١(

) ابن عاشور محمد الطاهر، نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم في الإسلام، القاهرة، ٢(

 .٥ه، ص١٣٤٤المطبعة السلفیة، (دز")، 

 .٧م وأصول الحكم في الإسلام، ص ) ابن عاشور محمد الطاهر، نقد علمي لكتاب الإسلا٣(



    
 

 ١٤٣

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
لخروج عن طاعة ولي الأمر بغي علیـه وعلـى الجماعـة الـذین للمسلمین، وكذلك ا

  .)١(معه

طـرق التـي دعـا إلیهـا ابـن عاشـور لمواجهـة البغـاة مـن الخـوارج لما هـي ا

  وغیرهم؟

یـــرى ابـــن عاشـــور أن مواجهـــة البغـــاة وغیـــرهم مـــن الخـــوارج تكـــون بالإرشـــاد، 

ل علـي كــرم االله والمجادلـة الحسـنة، والمنـاظرة؛ فـإن لـم یـنجح ذلـك فبالقتـال كمـا فعـ

الـذي  )٢(وجهه في قتال الحروریة والحجاج عنـدما قـاتلهم فـي معركـة دبـر الجمـاجم

خطــــبهم بخطبتــــه الشــــهیرة قــــائلاً: (ألســــتم أصــــحابي بــــالأهواز حــــین رمــــتم بالغــــدر 

ــــى استرســــالهم فــــي البغــــي،  ــــال یجــــر إل ــــدون قت واســــتبطنتم الكفــــر)؛ ولأن تــــركهم ب

، والأحــوال، والأراضــي، واالله لا یحــب علــیهم؛ فــي الــنفس المبغــيوإضــاعة حقــوق 

الفســـاد، ولأن ذلـــك یجـــرئ غیـــرهم علـــى أن یـــأتوا بمثـــل صـــنیعهم؛ فمقـــاتلتهم زجـــراً 

لغیرهم، وهو وجوب كفایة ویتعین بتعیین الإمام جیشاً یواجهه لقتالهم؛ إذ لا یجوز 

واد أن یلــي قتــالهم إلا الأئمــة والخلفــاء، فــإذا اختــل أمــر الإمامــة فلیتــول قتــالهم الســ

  .)٣(الأعظم من الأمة وعلمائها

                                       

 ).٢٤١/  ٢٦) تفسیر التحریر والتنویر، (١(

) دیر الجماجم منطقة تقع بین البصرة والكوفة، وقد كان أحد القادة والشخصیات المهمة في ٢(

العراق عبد الرحمن بن الأشعث الذي كلفه والي العراق آنذاك الحجاج بن یوسف الثقافي 

ثبیل ملك الترك، وقد وقع الخلاف بین الحجاج وابن الأشعث، بعدة مهام منها حرب ر 

أعلن ابن الأشعث حیال ذلك الخروج على الحجاج وعلى الدولة الأمویة واجتمع حوله 

ه، التي انتهت بانتصار ٨٣أهل العراق، ونتج عن ذلك معركة دیر الجماجم سنة 

بدایة والنهایة لابن كثیر ، ال٣٤٦/  ٦الحجاج وهزیمة ابن الأشعث وقتله، تاریخ الطبري 

٥٠/  ٩. 

 .٢٤١ – ٢٤٠/  ٢٦) تفسیر التحریر والتنویر، ٣(



    
  

 ١٤٤

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

وذكر ابن عاشور أحادیث تحذر من الخروج على الحاكم؛ فعن عبـد االله بـن 

من مات ولیست علیه طاعة : «عامر بن ربیعة عن أبیه، قال: قال رسول االله 

مـات میتـة جاهلیــة، فـإن خلعهـا مــن بعـد عقــدها فـي عنقـه لقــي االله تبـارك وتعــالى، 

  .)١(»ولیست له حجة

مــن خــرج مــن الجماعــة قیــد شــبر «قــال:  وعــن ابــن عمــر، أن رســول االله  

فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى یراجعـه ومـن مـات ولـیس علیـه إمـام جماعـة 

  .)٢(»فإن موتته موتة جاهلیة

  الشفاعة ورؤیة االله وأطفال المشركین عند الخوارج في التفسیر الفرع الخامس:

  ن عاشور في التفسیر:تعریف الشفاعة عند ابأولاً: 

عــر ابــن عاشــور الشــفاعة بأنهــا: الســعي والوســاطة فــي حصــور نفــع أو دفــع 

ــــت بمجــــرد ســــعي  ــــت الوســــاطة بطلــــب مــــن المنتفــــع بهــــا أم كان ضــــر، ســــواء كان

المتوسـط، ویقــال لطالــب الشـفاعة مستشــفع، وهــي مشـتقة مــن الشــفع؛ لأن الطالــب 

تى بمـن یتوسـل بـه؛ فصـار ذلـك أو التائب یأتي وحـده؛ فـإذا لـم یجـد قبـولاً ذهـب فـأ

  .)٣(الثاني شافعاً للأول أي مصیره شفعا

  الشفاعة عند الخوارج في التفسیر:ثانیاً: 

قال ابن عاشـور: وقـد أنكـر بعـض أقسـام الشـفاعة طوائـف مـن المبتدعـة فـي 

الدین، وأول مـن أنكـر الشـفاعة الخـوارج فـي عصـر الصـحابة؛ ففـي صـحیح مسـلم 

كنـــت قـــد شـــغفني رأي مـــن رأي الخـــوارج، فخرجنـــا فـــي  عـــن یزیـــد الفقیـــر أنـــه قـــال:

                                       

، ح ٥٠٤/  ٢، وابن أبي عاصم في سننه ١٥٦٩٥، ح ٤٦١/  ٢٤) رواه أحمد في مسنده ١(

، وقال الألباني في تحقیقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم: إسناده ضعیف ١٠٥٨

 یك وهو ابن عبد االله القاضي.لضعف عاصم بن عبید االله، وسوء حفظ شر 

، وقال: هذا حدیث صحیح على شرط ٢٥٩، ح ١٥٠/ ١) رواه الحاكم في مستدركه ٢(

 الشیخین ولم یخرجاه.

 .٤٨٦/  ١) تفسیر التحریر والتنویر: ٣(



    
 

 ١٤٥

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
عصابة ذوي عدد نرید أن نحج، ثم نخرج على النـاس، قـال: فمررنـا علـى المدینـة 

، قـال: فإذا جابر بن عبد االله یحدث القوم، جالس علـى سـاریة، عـن رسـول االله 

فإذا هو قـد ذكـر الجهنمیـین، قـال: فقلـت لـه: یـا صـاحب رسـول االله، مـا هـذا الـذي 

ناَ إنَِّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتهَُ ﴿ تحدثون؟ واالله یقول: ماَ أَرَادُوا ﴿و ، )١(﴾رَبَّ كُلَّ

  فما هذا الذي تقولون؟، )٢(﴾أَنْ يخَْرُجُوا مِنهَْا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فيِهَا

  

، قــال: فقــال: "أتقــرأ القــرآن"؟ قلــت: نعــم، قــال: "فهــل ســمعت بمقــام محمــد 

المحمـود الـذي  الذي یبعثه االله فیـه؟" قلـت : نعـم، قـال: "فإنـه مقـام محمـد  یعني

، )٣(یخــرج االله بــه مــن یخــرج"، قــال: ثــم نعــت وضــع الصــراط ومــر النــاس علیــه..)

وإن إنكــار الشــفاعة عنــدهم مبنــي علــى أصــلهم؛ فــإنهم یقولــون بــأن مرتكــب الكبیــرة 

قـرآن التـي أقامـت لهـم أصـلاً مستوجب الخلود في النار، وأدلتهم في ذلك ظواهر ال

قاطعــاً مــن أول الاعتقــاد فــي نظــرهم، واســتدلوا بهــا علــى نفــي الشــفاعة منهــا قولــه 

زِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنهَْا شَـفَاعَةٌ وَلاَ ﴿: تعـالى قُوا يَوْمًا لاَ تجَْ وَاتَّ

ونَ يُؤْخَذُ مِنهَْ  مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِ يَـوْمٌ لاَ ﴿: قوله تعالىو ، )٤(﴾ا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصرَُْ

ةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ    . )٥(﴾بَيْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّ

                                       

  . ١٩٢) سورة آل عمران: الآیة: ١(

 . ٢٢) سورة الحج: الآیة: ٢(

، رقم ١٧٩/  ١أهل الجنة منزلة فیها،  ) رواه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، أدنى٣(

 .١٩١الحدیث: 

 . ٤٨) سورة البقرة: الآیة: ٤(

 . ٢٥٤) سورة البقرة: الآیة: ٥(



    
  

 ١٤٦

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

فیـذكر ابــن عاشــور أن حــدیث جــابر الــذي تقـدم ذكــره لهــو مــن أعظــم الحجــج 

ذِينَ ﴿: ، وكذلك رد علیهم بتفسیره قوله تعالى)١(على بطلان مقالة الخوارج ا الَّ فَأَمَّ

ماَوَاتُ ١٠٦النَّارِ لهَمُْ فيِهَا زَفيرٌِ وَشَهِيقٌ ( شَقُوا فَفِي ) خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ

الٌ لمَِا يُرِيدُ ( ـذِينَ سُـعِدُوا ١٠٧وَالأْرَْضُ إلاَِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إنَِّ رَبَّكَ فَعَّ ا الَّ ) وَأَمَّ

ماَوَ  اتُ وَالأْرَْضُ إلاَِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيرَْ فَفِي الجْنََّةِ خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ

  . )٢(﴾ مجَذُْوذٍ 

فالمقصود بالاستثناء الأول أن أهل النار مراتب فـي طـول المـدة، فمـنهم مـن 

یعذب ثم یعفى عنه، مثل أهل المعاصي مـن الموجـودین، كمـا جـاء فـي الحـدیث: 

  ن وهم المشركون والكفار.أنهم یقال لهم الجهنمیون في الجنة، ومنهم الخالدو 

وأما الاستثناء الثاني الواقع في جانب الذین سـعدوا، فیحتمـل أن یـراد: إلا مـا 

شاء ربك في أول أزمنة القیامة، وهي المدة التي یدخل فیها عصاة المؤمنین غیر 

التائبین إلى أن یعفو االله عنهم بفضله بدون شفاعة، أو بشفاعة كما في الصحیح 

"یــدخل نــاس جهــنم حتــى إذا صــاروا كالحممــة أخرجــوا وأدخلــوا مــن حــدیث أنــس: 

قــال:  ، وعــن أبــي ســعید الخــدري عــن النبــي )٣(الجنــة فیقــال هــؤلاء الجهنمیــون"

                                       

) ابن عاشور محمد الطاهر، تحقیقات وأنظار في الكتاب والسنة، دار السلام للنشر ١(

 –ه ١٤٢٩، ٢والتوزیع والترجمة، مصر، ودار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، ط

 .١٧٦ – ١٧٤م، ص ٢٠٠٨

  . ١٠٨ - ١٠٦) سورة هود: الآیات: ٢(

، وهو صحیح من حیث ١٢٨٩٦، رقم الحدیث: ٢٤٨/  ٢٠) رواه أحمد في مسنده، ٣(

 إسناده.



    
 

 ١٤٧

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
، وعـن أنـس رضـي االله )١((یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مـن إیمـان)

  .)٢(: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)عنه قال: قال رسول االله 

أخـــرج عصـــاة المـــؤمنین مـــن النـــار ود الـــذین كفـــروا فـــي النـــار لـــو كـــانوا  وإذا

  .)٣(مسلمین

  رؤیة االله عند الخوارج في التفسیر:ثالثاً: 

یـذكر ابـن عاشـور أن الخــوارج الأقـدمین غیـر الــذین التزمـوا طریقـة المعتزلــة؛ 

فالأقدمون یثبتـون رؤیـة االله فـي الآخـرة لتمسـكهم بظـاهر الأدلـة وعـدم صـرفها عـن 

  .)٤(ظاهرها

ذهــب الأزارقــة مــن الخــوارج إلــى أن أولاد المشــركین تبــع لآبــائهم، والصــحیح 

، وقــد اســتدل ابــن عاشــور علــى )٥(الــذي علیــه المحققــون والجمهــور أنهــم فــي الجنــة

: ذلــك بحــدیث أبــي هریــرة فعــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله 

ه أو ینصرانه أو یمجسانه كمثـل البهیمـة (كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودان

  .)٦(تنتح البهیمة هل ترى فیها جدعاء)

                                       

 .١٩٩٩، رقم الحدیث ٤٢٩/  ٣) رواه الترمذي في سننه: باب ما جاء في الكبر ١(

 .٢٤٣٥رقم الحدیث  ،٢٠٣/  ٤) رواه الترمذي في سننه: باب ما جاء في الشفاعة ٢(

 .١١/  ١٤) تفسیر التحریر والتنویر، ٣(

 .٣٥٤/  ٢٩) المصدر السابق: ٤(

 ١٤٨/  ٣٠) تفسیر التحریر والتنویر، ٥(

، ١٠٠/  ٢) رواه البخاري في صحیحه، كتاب الجنائز، باب ما قیل في أولاد المشركین، ٦(

 .١٣٨٥رقم الحدیث 



    
  

 ١٤٨

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

  الخاتمة
  وفيها أهم النتائج والتوصيات:

  أولاً: النتائج: 

  توصلت من خلال عرض محتوى البحث إلى أهم النتائج وهي كما یلي:

وم تمیز ابن عاشور   بثقافة شرعیة، لغویة، وفلسفیة، مع إلمامـه بشـتى العلـ -١

 التي تضمنها القرآن الكریم، كما كان له معرفة بالأدیان والملل والنحل.

حظــي تفســیر التحریــر والتنــویر بمكانــة علمیــة لمــا احتــواه مــن كنــوز معرفیــة  -٢

  . في شتى المجالات

عرض ابن عاشور آراء الخوارج في مسائل الإیمان ومرتكب الكبیـرة والحكـم  -٣

طفــال المشــركین، ورؤیــة االله فــي الآخــرة، وقــدم علیــه، والإمامــة، والشــفاعة، وأ

 استخدم في رده علیهم أسلوباً نقدیا.

خطـــورة فكـــر الخـــوارج؛ إذ یعـــد مـــن أكبـــر الأخطـــار علـــى الإســـلام؛ لمـــا فـــي  -٤

مذهب الخوارج خاصة من انحلال الجامعة الإسـلامیة، وهنـاك. عـدة أسـالیب 

ن بالإرشـاد، والمجادلـة دعا إلیها ابن عاشور لمواجهة هذا الفكر منهـا مـا یكـو 

الحسنة، ومنها ما یكون   بالمناظرة، فإن لم ینجح كل ذلك فبالقتال كما فعـل 

علي. كرم االله وجهه؛ لأن تـرك هـؤلاء بـدون مواجهـه یترتـب علیـه شـر وفسـاد 

 عظیم.

  ثانیاً: التوصیات:

حــث البــاحثین علــى اســتكمال تنــاول بقیــة الفــرق الإســلامیة مــن -١

ــــ ــــویر؛ إذ یشــــمل   التفســــیر مــــن خــــلال خــــلال تفســــیر التحری ر والتن

  دراستنا واستطلاعنا على اغلب الفرق الإسلامیة.



    
 

 ١٤٩

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
دعوة العلماء وطلبة العلم للاستفادة من ابن عاشور فـي مواجهـة -٢

  فكر الخوارج التكفیریین.

حث الجامعات والمراكز العلمیة لدراسة سیرة ابن عاشـور لمـا لـه -٣

لامي، ولمــا تركــه مــن إرث علمــي مــن مكانــة علمیــة فــي العــالم الإســ

  متنوع.



    
  

 ١٥٠

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ولء اا 

 "ض ودرا   "ل  ا وا  ا  ر   اارج  

  المصادر والمراجع
دار  الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، بیـروت، -١

 م. ٢٠٠٢، ١٥العلم للملایین، ط

آدم جمعة آدم، منهج الإمام ابن عاشور في تقریر العقیدة من خلال تفسیره  -٢

الــدین، جامعــة أم درمــان، التحریــر والتنــویر، رســالة ماجســتیر، كلیــة أصــول 

 م،.٢٠٠٤السودان، 

النــــذیر أُوســــالم، محمــــد، الاختیــــارات العلمیــــة للعلامــــة محمــــد الطــــاهر ابــــن  -٣

، ١ابــن حــزم، بیــروت، طعاشــور مــن خــلال تفســیره التحریــر والتنــویر، دار 

 .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠

النعیم، عبیر عبد االله، قواعد الترجیح المتعلقة بالنص عند ابـن عاشـور فـي  -٤

التحریــــر والتنــــویر، دراســــة تأصــــیلیة تطبیقیــــة، تقــــدیم فهــــد بــــن عبــــد  تفســــیره

 .م٢٠١٥-ه١٤٣٦، ١الرحمن الروقي، الریاض، دار التدمریة، ط

ابـــن الخوجـــة، محمـــد الحبیـــب، محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور وكتابـــه مقاصـــد  -٥

-ه١٤٢٥، ١الشـــــــریعة، وزارة الأوقـــــــاف والشـــــــؤون الإســـــــلامیة، قطـــــــر، ط

 م٢٠٠٥

مؤلفین التونسـیین، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، محفوظ، محمد: تراجم ال -٦

 م.١٩٨٤-ه١٤٠٤، ١ط

الحمد، محمد إبراهیم، التقریب لتفسیر التحریـر والتنـویر، الریـاض، دار ابـن  -٧

  م.٢٠١٢-ه١٤٣٣، ١خزیمة، ط

أبـو حســان، جمـال محمــود أحمــد، "الإمـام محمــد الطــاهر بـن عاشــور: ســیرة  -٨

لإســــــلامیة، الأردن، المجلــــــد ومواقــــــف"، المجلــــــة الأردنیــــــة فــــــي الدراســــــات ا

  م. ٢٠٠٩ه _١٤٣٠)، ٣الخامس، العدد: (أ/

تحقیـق  بشـار ، سنن الترمـذي -الترمذي، محمد بن عیسى، الجامع الكبیر  -٩

  م.١٩٩٨دار الغرب الإسلامي ،(دط)،  عواد ،  بیروت، 



    
 

 ١٥١

   ر ت اراا    وا د اا  ولار اا ءول اا 

  "ض ودرا  "ل  ا وا   ا  ر   اارج  

 
صقر، نبیـل أحمـد، مـنهج الإمـام الطـاهر بـن عاشـور فـي التفسـیر، القـاهرة،  -١٠

  م. ٢٠٠١ -ه١٤٢٢، ١الدار المصریة، ط
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد، تهــذیب اللغــة، تحقیــق: محمــد عــوض مرعــب،  -١١

  م.  ٢٠٠١، ١بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط

الزمخشـــري، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو، أســـاس البلاغـــة، محمـــد باســـل  -١٢

 م. ١٩٩٨-هـ ١٤١٩، ١عیون السود، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

ـــــادي، مجـــــ -١٣ د الـــــدین، القـــــاموس المحـــــیط، تحقیـــــق: محمـــــد نعـــــیم الفیـــــروز آب

 -هــــ١٤٢٦، ٨طباعـــة والنشــر، طالعرقسوســي، بیــروت، مؤسســـة الرســالة لل

 م.٢٠٠٥

محمـد زهیـر بــن  البخـاري ، محمـد بـن إسـماعیل، صـحیح البخـاري، تحقیـق: -١٤

  ه.١٤٢٢، ١ناصر الناصر، (دم)، دار طوق النجاة، ط

یس، بیـــروت، دار الفكـــر ابـــن الجـــوزي، عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي، تلبـــیس إبلـــ -١٥

  م٢٠٠١ه _١٤٢١، ١للطباعة والنشر، ط 

الآجري، محمد بن الحسـین، الشـریعة، تحقیـق: الولیـد بـن محمـد نبیـه سـیف  -١٦

 م.١٩٩٦ـ-هـ١٤١٧، ١مؤسسة قرطبة، طالناصر، (دم)، 

ابن أبي العز الحنفي، صدر الدین محمـد بـن عـلاء الـدین علـي بـن محمـد،  -١٧

شعیب الأرنؤوط، عبد االله بن عبد المحسن  شرح العقیدة الطحاویة، تحقیق:

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١٠التركي، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط

ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیـر القرشـي، البدایـة والنهایـة،  -١٨

ـــاء ا ـــي شـــیري، (دم)، دار إحی  -هــــ١٤٠٨، ١لتـــراث العربـــي، طتحقیـــق: عل

  م.١٩٨٨

القــاهر بــن طــاهر بــن محمــد، الفــرق بــین الفــرق بــین الفــرق، البغــدادي، عبــد  -١٩

  .م١٩٧٧، ٢الفرق، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، ط

 م.١٩٦٩، ١٠دار الكتاب العربي، ط أمین، أحمد، فجر الإسلام، بیروت، -٢٠
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ابـن الأثیـر، أبـو الحسـن علـي  بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد، الكامـل فــي  -٢١

لكتــاب العربــي، التــاریخ، تحقیــق: عمــر عبــد الســلام تــدمري، بیــروت، دار ا

  م١٩٩٧-هـ ١٤١٧، ١ط

 أبو زكریا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف، شـرح النـووي علـى مسـلم، النووي، -٢٢

  ه،١٣٩٢، ٢دار إحیاء التراث العربي، ط، بیروت

ــــن العربــــي القاضــــي محمــــد بــــن عبــــد االله أبــــو بكــــر المعــــافري الإشــــبیلي  -٢٣ اب

، مصـر، ر طـالبي، دار التـراثالمالكي، العواصم من القواصم، تحقیـق عمـا

  (دت). 

الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الكشــاف عــن حقــائق  -٢٤

 ه. ١٤٠٧، ٣الكتاب العربي، بیروت، طغوامض التنزیل، دار 

ابــن عاشــور محمــد الطــاهر، نقــد علمــي لكتــاب الإســلام وأصــول الحكــم فــي  -٢٥

  . ه١٣٤٤الإسلام، القاهرة، المطبعة السلفیة، (دط)،

ـــاب والســـنة، دار ابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــا -٢٦ هر، تحقیقـــات وأنظـــار فـــي الكت

ـــع والترجمـــة، مصـــر، ودار ســـحنون للنشـــر والتوزیـــع،  الســـلام للنشـــر والتوزی

  م.٢٠٠٨ه _١٤٢٩ ٢تونس، ط،
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